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المقدمة

والعقــود  التعامــات  لضبــط  الحديثــة  المدنيــة  التشريعــات  تســعى 
للوصــول إلى مــا يحقــق الاســتقرار في عمــوم المعامــات، وحفاظــاً عــى 
المتعاملــن، وتشــجيعاً لهــم مــن خــال تقديــم الحمايــة القانونيــة اللازمــة 
ــذي  ــي ال ــم القضائ ــاء بالحك ــداءً وانته ــة ابت ــات الوقائي ــن التنظي ــك بس وذل

يحقق ذلك.

ــك  ــق تل ــي تحق ــة الت ــدار الأنظم ــعودي إلى إص ــم الس ــعى المنظ ــد س وق
نــه الأحكام  الغايــات، حيــث ســن نظــام المعامــات المدنيــة الســعودي، وضمَّ
والقواعــد التــي تحقــق تلــك الأهــداف، ومــن ذلــك الأحــكام المرتبطــة 
بالعقــد ومســتلزماته، وفي ســبيل ضبــط تلــك الأحــكام ســعى المنظــم لضبــط 
ــب  ــا غال ــرف به ــي لم يع ــة الت ــن المرحل ــداءً م ــه ابت ــع مراحل ــد في جمي التعاق
القوانــن المقارنــة وهــي مرحلــة التفــاوض عــى العقــد، وهــذه المرحلــة تعتــر 
مــن المســتجدات في التشريعــات المدنيــة، وعليــه آثــرت دراســة هــذه المرحلــة 
لمعرفــة تلــك الأحــكام المتعلقــة بهــا، وبنــاء عــى النصــوص الــواردة في النظــام 
فيــا يتعلــق بهــذه المرحلــة عنونــت البحــث بـــ: »أثــر الإخــال بمبــدأ حســن 
المدنيــة  المعامــات  نظــام  في  العقــد  عــى  التفــاوض  مرحلــة  في  النيــة 

السعودي-دراسة تحليلية -«.

وســنتعرض مــن خــال مقدمــة البحــث إلى: بيــان مشــكلة البحــث 
وتســاؤلاته، والدراســات الســابقة، ومنهــج البحــث ونطاقــه، وخطتــه، عــى 

التالي: النحو 
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أولاً: مشــكلة البحث وتساؤلاته:

تــدور مشــكلة البحــث حــول بيــان النطــاق النظامــي لمبــدأ حســن النيــة 
في نظــام المعامــات المدنيــة الســعودي فيــا يتعلــق بالعقــود وهــل يشــمل مــا 
ــذ؟  ــرام والتنفي ــة الإب ــه قــاصر عــى مرحل ــة التفــاوض؟ أم أن يســمى بمرحل
ــى  ــرض ع ــي تُف ــات الت ــي الالتزام ــا ه ــاوض ف ــة التف ــمل مرحل ــا ش وإذا م
النظامــي  التكييــف  هــو  ومــا  المبــدأ؟  هــذا  يؤكدهــا  والتــي  المتفــاوض 
للمســؤولية الناشــئة عــن الإخــال بهــذا المبــدأ في هــذه المرحلــة؟ ومــا الأثــر 

النظامــي جراء الإخلال بهذا المبدأ؟

ثانياً: الدراسات السابقة:

مــن خــال اطلاعــي عــى كشــافات المكتبــات العلميــة، وكشــافات 
البحــوث في المكتبــات والمجــات الرقميــة، لم أعثــر عــى بحــث تنــاول هــذا 
ــد  ــعودي، وق ــة الس ــات المدني ــام المعام ــوص نظ ــال نص ــن خ ــوع م الموض
يعــود هــذا الأمــر لســببين: الأول: كــون النظــام حديــث الصــدور، والثــاني: 
الناحيــة  النــوازل والمســتجدات مــن  التفــاوض هــي مــن  كــون مرحلــة 
ــة؛  ــرى ذات العلاق ــات الأخ ــتعرض الدراس ــرت ألَّاَّ أس ــذا آث ــة، ل التشريعي

لكونها خارج نطــاق البحث تجنباً للإطالة.

ثالثــاً: منهج البحث ونطاقه:

ــي، مــن خــال عــرض  يقــوم هــذا البحــث عــى أســاس المنهــج التحلي
النصــوص النظاميــة الــواردة في نظــام المعامــات المدنيــة الســعودي وتحليلها؛ 
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المفاهيــم  بيــان  إلى  للوصــول  التفــاوض  بمرحلــة  يتعلــق  مــا  حــدود  في 
والإجابة عن التســاؤلات التي أُشــر إليها في مشكلة البحث.

رابعاً: خطة البحث:

لحــل مشــكلة البحــث، والإجابــة عــن تســاؤلاته، جــاءت خطــة البحــث 
مشتملة على:

مقدمة:

وتشــتمل على: مشكلة البحث، وأســئلته، ومنهجه، وخطته.

مبحث تمهيدي:

مرحلــة  اشــتمال  أهميــة  وبيــان  النيــة،  حســن  مفهــوم  عــى:  يشــتمل 
التفــاوض على التنظيــم القانوني، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مفهوم مبدأ حســن النية في العقود.

المطلب الثاني: أهمية اشــتمال مرحلة التفــاوض على التنظيم القانوني.

ومبحثــان على النحو التالي:

المبحــث الأول: نطــاق اشــراط توافــر مبــدأ حســن النيــة في مراحــل 
العلاقــة التعاقدية، والتزامات التفاوض بحســن نية:

وفيــه مطلبان على النحو التالي:

المطلــب الأول: نطــاق اشــراط توافــر مبــدأ حســن النيــة في مراحــل 
التعاقدية. العلاقة 
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المطلب الثاني: التزامات التفاوض بحســن نية.

ــاني: التكييــف النظامــي للمســؤولية الناشــئة عــن الإخــال  المبحــث الث
بمبدأ حســن النيــة في مرحلة التفاوض، وأثر الإخلال بهذا المبدأ:

وفيــه مطلبان على النحو التالي:

ــال  ــن الإخ ــئة ع ــؤولية الناش ــي للمس ــف النظام ــب الأول: التكيي المطل
بمبدأ حســن النية في مرحلة التفاوض.

المطلــب الثــاني: أثر الإخلال بمبدأ حســن النية في مرحلة التفاوض.

خاتمة:

فيهــا النتائج والتوصيات.

فهرس المصادر والمراجع.
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المبحــث التمهيدي
مفهوم حســن النية، وبيان أهمية اشــتمال مرحلة 

التفــاوض علــى التنظيم القانوني

المطلــب الأول: مفهــوم مبدأ حســن النية:

أولاً: تعريف حســن النية لغة:

الحسُــن: ضــد القُبــح ونقيضــه، والحَسَــن: ضــد القبيــح، والحاســن، 

القمــر، وحســنت الــيء تحســيناً: أي زينتــه)))، والحســنة: ضــد الســيئة، 

والمحاسن: ضدها المساوئ))).

ــوي  ــان ين ــزم)))، وف ــة أي ع ــوي ني ــوى ين ــن ن ــي م ــة: فه ــة لغ ــا الني أم

وجــه كــذا أي يقصــده مــن ســفر أو عمــل، والنَّــوى بتشــديد النــون: الوجــه 

الذي تقصده))).

ــادر،  ــرب، دار ص ــان الع ــل، لس ــو الفض ــي، أب ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب ــور، محم ــن منظ اب 	(((
ــن  ــد ب ــر محم ــو بك ــة، 1414هـــ، 114/13-115، الأزدي، أب ــة الثالث ــروت الطبع ب
الحســن، بــن دريــد، تحقيــق: رمــزي بعلبكــي، جمهــرة اللغــة، دار العلــم، بــروت، 

الطبعة الأولى، 1987م، /535/1.
الــرازي، زيــن الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أبي بكــر، تحقيــق: مختــار، يوســف الشــيخ  	(((

محمــد، الصحاح، المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الخامســة، 1999م، ص273.
الرازي، مرجع سابق، ص322. 	(((

ابن منظور، مرجع ســابق، 342/15. 	(((
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وعــى هــذا فالحســن يــدور معنــاه اللغــوي عــى نقيــض القبيــح والمشــن 
والســيئ، وكل مــا يســتقبح ويســتكره، فهــو المحبــب والمرغــوب والممــدوح 
مــن الأفعــال والأقــوال وغيرهــا، والنيــة هــي القصــد والعــزم والإرادة التــي 

تدعــو لفعل الشيء والقيام به.

ثانيــاً: تعريف مبدأ حســن النية اصطلاحاً قانونياً:

لم يــرد تعريــف هــذا المبــدأ في النظــام الســعودي ولا في القوانــن العربيــة 
المقارنــة - حســب علمــي- وليــس مــن شــأن الأنظمــة أن تتضمــن التعريفات 
والمفاهيــم مــن حيــث الأصــل ومــا ورد في بعضهــا إنــا هــو اســتثناء لمســببات 

يراها المنظم.

ــة  ــاءت متباين ــا ج ــدت أنه ــدأ وج ــذا المب ــاء له ــات الفقه ــر لتعريف وبالنظ
مــن حيــث المضمــون لأســباب كثــرة أبرزهــا: وجــود الاختــاف فيــا يقــوم 
ــة؟  ــات القانوني ــة أو الالتزام ــادئ الأخلاقي ــى المب ــل ع ــدأ: ه ــذا المب ــه ه علي
كذلــك جــاء التبايــن بســبب نــوع القانــون الــذي تضمــن قاعــدة ترســخ هــذا 
ــون  ــر في القان ــكل كب ــاً بش ــدأ دارج ــذا المب ــتعمال ه ــون اس ــد يك ــدأ، وق المب
الجنائــي أكثــر مــن غــره؛ لكونــه يرتبــط بركــن مــن أركان الجريمــة أو عنــر 
فيهــا وهــو الركــن المعنــوي أو مــا يســمى بتوافــر القصــد الجنائــي، وقــد عــر 
ــد  ــيئة أو القص ــة الس ــنة بالني ــة الحس ــاد الني ــا يض ــي ع ــون الجنائ ــاء القان فقه
ــن  ــون م ــة القان ــة إلى مخالف ــو إرادة متوجه ــد ه ــك لأن القص ــي؛ وذل الجرم
خــال الاعتــداء عــى الحقــوق التــي يحميهــا، فمــن انتفــت لديــه هــذه الإرادة 
-أي لم يكــن مســتهدفاً مخالفــة القانــون أو الاعتــداء عــى حــق- فقــد انتفــت 
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ــم أن  ــك نفه ــى ذل ــنة)))، وع ــة الحس ــه الني ــرت لدي ــيئة وتواف ــة الس ــه الني لدي
المعنــى في القانــون الجنائــي أن ســوء النيــة هــو اتجــاه الإرادة إلى الاعتــداء 
الجنائــي ومخالفــة القانــون في ذلــك، وفيــا يخــص القانــون المــدني فقــد جــاءت 
تعريفــات غالــب الفقهــاء مؤكــدة عــى ترســيخ هــذا المبــدأ في مرحلتــي إبــرام 

العقد. وتنفيذ 

وممــا ورد مــن تعريفــات أنــه: »ضرورة مراعــاة الإخــاص والأمانــة في 
الوفــاء ممــا يوجبــه العقــد مــن أداء«)))، وهنــاك مــن عرفــه بأنــه: أن تحــرم مــا 
قــام بينــك وبــن الطــرف الثــاني مــن أوضــاع وأن تنفذهــا وفقــاً لذلــك وليــس 
ــه: انتفــاء الخطــأ العمــد وانتفــاء الغــش  كــا تريــد)))، كــا جــاء في تعريفــه أن

وانتفاء التعســف في اســتعمال الحق بســوء نية وانتفاء الخطأ الجسيم))).

الغــرض  التــزام توجبــه الإرادة في تحقيــق  أنــه:  وممــا ورد في تعريفــه 
ــح المشروعــة للطــرف  ــرام العقــد بحيــث ينســجم مــع المصال ــاشر مــن إب المب

حســني، محمــود نجيــب، أســباب الإباحــة في التشريعــات العربيــة، معهــد الدراســات  	(((
العربيــة العالية، القاهرة، 1962م، ص90.

جبــار، ســاح، حســن النيــة في التفــاوض عــى العقــود، مجلــة الدراســات، جامعــة عــار  	(((
ثليجــي، الأغواط، العدد )48(، 2016م، ص240.

ــروت،  ــة، ب ــن الحقوقي ــورات زي ــود، منش ــة في العق ــن الني ــم، حس ــد المنع ــم، عب إبراهي 	(((
2004م، ص83.

المطبوعــات  دار  العقــد،  تنفيــذ  في  العمليــة  المشــكلات  الحميــد،  عبــد  الشــواربي،  	(((
الجامعية، الإســكندرية، 1988م، ص5.
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المقابــل وبالتــالي يجــب مراعــاة المصالــح المــررة أو المشروعــة)))، وبالنظــر إلى 
التعريفــات الســابقة وفي عمــوم تعريفــات الفقهــاء لهــذا المبــدأ وجــدت 

ما يلي:

1/ أن هنــاك توســعاً في تفســر هــذا المبــدأ مــن حيــث العمــوم؛ وذلــك 
بســبب عــدم ارتبــاط هــذا المبــدأ بقواعــد قانونيــة معينــة، وإن كان يســتخدم 
في قواعــد القانــون الجنائــي بشــكل أظهــر مــن غــره كنصــوص القانــون 
المــدني وغــره، إلا أنــه في كليهــا يقومــان عــى أن ســوء النيــة هــو اتجــاه الإرادة 

إلى تــرف يقوم على مخالفة قانونية.

2/ أن هــذا المبــدأ في القانــون المــدني مــن حيــث المضمــون ومــن حيــث 
النطــاق يتجاذبــه معيــاران، أحدهمــا: ذاتي وهــو الــذي ينظــر فيــه إلى نيــة 
الفاعــل أو المتــرف ومــدى تعمــده للفعــل الخاطــئ أو الضــار ويبقــى عــى 
ــذي  ــو ال ــي وه ــا: موضوع ــيئ. وثانيه ــد الس ــات القص ــبء إثب ــرور ع الم
ــروف  ــوال والظ ــاد في الأح ــلوك المعت ــرف بالس ــاط الت ــه إلى ارتب ــر في ينظ
ــة، وإن كان  المشــابهة للشــخص الطبيعــي)))، وتقــدر ذلــك الســلطة القضائي
هــذا المعيــار غــر ظاهــر بشــكل دقيــق في التعريفــات الســابقة لكــن الفقهــاء 

إبـــرام العقـــود، دار دجلـــة، الأردن،  النيـــة في  شـــرزاد، عزيـــز ســـليمان، حســـن  	(((
2008م، ص193.

مــدني، لعجــال، مبــدأ حســن النيــة وجــزاء الإخــال بــه في القانــون المــدني الجزائــري،  	(((
بحــث منشــور في مجلــة الفكــر القانــوني والســياسي بكليــة الحقــوق بجامعــة عــار 

ثليجي، الجزائر، 2022م، ص179.
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يتكلمــون عنــه، واختلفــت آراء الفقهــاء حــول الأخــذ بــأي مــن هذيــن 
المعياريــن ولذلك جاءت التعريفــات والمفاهيم متباينة.

3/ أن هــذا المبــدأ مــن حيــث الأصــل مبــدأ أخلاقــي يقــوم عــى النزاهــة 
والأمانــة والتعــاون والثقــة وهــي قواعــد أخلاقيــة))) إلا أن بعــض القوانــن 
ــذا  ــاس ه ــا كان أس ــوني، وإذا م ــزام قان ــدأ كالت ــذا المب ــاد ه ــررت اعت ــد ق ق
للمرونــة  تفســره  في  والاختــاف  التوســع  ســيتم  فإنــه  أخلاقيــاً  المبــدأ 

المصاحبــة في مضامين المفاهيم الأخلاقية واتســاع نطاقها.

نظــام  النظــر في نصــوص  للباحــث وبعــد  وبنــاء عــى ذلــك يمكــن 
ــتعراض كلام  ــة واس ــن المقارن ــض القوان ــعودي وبع ــة الس ــات المدني المعام

الفقهــاء أن يعرف مبدأ حســن النيــة في التعاملات التعاقدية بأنه:

ــق مــع  ــا يتواف ــذه ب ــرام العقــد وتنفي ــد عــى التفــاوض وإب ــزام المتعاق الت
ــا يترتــب  ــه تبعــات الإخــال ب ــادة بــن المتعاملــن وتحمل ــة الحســنة المعت الني

على خلاف ذلك من خســارة محققة.

وقــد حاولــت مــن خــال هــذا التعريــف معالجــة أمريــن مهمــن في 
السابقة: التعريفات 

كنــزة، بوكلــوة وآخــرون، مبــدأ حســن النيــة في إبــرام وتنفيــذ العقــود، بحــث تكميــي  	(((
ــوم  ــة الحقــوق والعل ــون، قســم الحقــوق بكلي ــل درجــة الماجســتير في تخصــص القان لني

السياســية بجامعة جيجل، الجزائر، 2018م، ص25.
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ــه  ــا جــرى علي ــدأ بالعــرف وم ــط نطــاق الإخــال بهــذا المب أحدهمــا: رب
ــا إلى  ــة وغيره ــات الماضي ــال التعريف ــن خ ــل م ــي لم أص ــث إنن ــل، حي العم

ضابــط يحدد ذلك النطاق بشــكل واضــح وإن كان الفقهاء قد تكلموا عنه.

ثانيهــا: قــر التعويــض عــن الأضرار الناتجــة عــن الإخــال بهــذا المبــدأ 
عــى الخســارة دون فــوات الكســب تماشــياً مــع مــا نــص عليــه النظــام 
ــة مــن شــموله لفــوات الكســب- الســعودي وهــو الأقــرب لموازيــن العدال

كما ســيأتي بيانه في المطلب الثاني من المبحث الأول-.

ــى  ــ ــ ــ ــاوض عل ــ ــ ــة التفــ ــ ــ ــ ــتمال مرحل ــ ــ ــة اشــ ــ ــ ــ ــي: أهمي ــ ــ ــ ــب الثان ــ ــ ــ المطل
التنظيــــــــم القانوني:

إن أهميــة مبــدأ حســن النيــة تظهــر في أنــه يحقــق أهــداف القانــون المتمثلــة 
في المحافظــة عــى اســتقرار التعامــل، وتحقيــق العدالــة، وحمايــة الحقــوق، 
والمحافظــة عــى التــوازن بــن المصالــح، والتخفيــف مــن المخاطــر التــي قــد 
تصيــب أطــراف العلاقــة التعاقديــة فالتشريــع مهــا يكــن مفصــاً لا يمكنــه 

الإحاطة بجميع الجزئيات))).

ــوازن  ــة ت ــمى حماي ــا يس ــات ب ــذه الغاي ــن ه ــاء ع ــض الفقه ــر بع ــا يع ك
العقــد لأن إقــرار مثــل هــذا المبــدأ يمكــن القــاضي مــن مراقبــة وضــان تحقيــق 
العدالــة التعاقديــة عــن طريــق الحفــاظ عــى حالــة مــن التــوازن العقــدي بــن 

ــالة  ــة-، رس ــة مقارن ــود -دراس ــة في العق ــن الني ــدأ حس ــرون، مب ــة وآخ ــوني، فاطم زيت 	(((
لنيــل درجــة الدكتــوراه في القانــون الخــاص مــن كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية مــن 

جامعــة أبو بكر بلقايد، الجزائر، 2017-2018م، ص14.
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طــرفي العقــد مــن خــال افــراض نزاهــة العلاقــة التعاقديــة وضــان احــرام 
كل متعاقــد لمصالح وحقوق الطرف المقابل))).

وتعــد عمليــة التفــاوض أو المرحلــة الســابقة عــى إبــرام العقــد مــن أهــم 
ــم  ــم ومعظ ــد لأه ــن تحدي ــه م ــا تحتوي ــاق، لم ــى الإط ــا ع ــه وأخطره مراحل
ــا مــن مشــكلات قانونيــة  التزامــات وحقــوق طــرفي العقــد، وبــا ينشــأ عنهـ
ــق  ــا يتعل ــا م ــواء منه ــكالات؛ س ــن الإش ــر م ــر الكث ــت تث ــا زال ــدة، م عدي
ــق  ــا يتعل ــة، أو م ــذه المرحل ــا في ه ــابق تحديده ــات الس ــال بالالتزام بالإخ
منهــا بنطــاق ونــوع المســؤولية المدنيــة التــي تنشــأ عــى الطــرف المتســبب، في 
ــود)))،  ــد المنش ــرام العق ــي إب ــات وه ــن المفاوض ــة م ــوغ الغاي ــدم بل ــة ع حال
عــى أن هــذه المرحلــة لم يتــم الاعــراف بهــا تشريعيــاً في غالــب القوانــن 
المقارنــة، وســيأتي معنــا- في المطلــب الأول مــن المبحــث الأول- تفصيــل 

التعاقدية. مراحل العلاقة 

ومــا مــن شــك أن المفاوضــات العقديــة تلعــب دوراً مهــاً في مجــال 
ــل في  ــور الهائ ــتجابة للتط ــك اس ــاضر، وذل ــت الح ــة في الوق ــود، خاص العق
ــه تلــك العقــود مــن مخاطــر جمــة،  ــا تنطــوي علي ــد مــن المجــالات، ولم العدي
ــة التفــاوض بمفهومهــا  ــة، كل ذلــك جعــل مــن عملي ــة لقيمتهــا الهائل إضاف

مدني، مرجع سابق، ص181. 	(((
العــربي، بلحــاج، الإطــار القانــوني للمرحلــة الســابقة عــى إبــرام العقــد في ضــوء  	(((
القانــون المــدني الجزائــري - دراســة مقارنــة-، دار وائــل، الجزائــر، الطبعــة الأولى، 

2010م، ص7.



125
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

الع التفاوض على حسن النية في مرحلة لإخلال بمبدأاأثر 

ـرمـــــــــــــون | محـــــــــدد الأربعـــــــــــــــــالعالعـدد الأربعــــــــــــــالعالعـا

التقليــدي لا تتوافــق مــع هــذا التطــور، ذلــك أن بعــض هــذه العقــود تحتــاج 
ــاً، حيــث  ــاً طوي إلى مفاوضــات طويلــة ومكثفــة وتســتغرق في الغالــب وقت
ــة الوصــول إلى تفاهــم مشــرك عــى  ــة تمهــد لهــا بقصــد محاول يســبقها مرحل

شروط العقد المزمع إبرامه))).

لذلــك فــإن أهميــة التفــاوض تظهــر لكونــه في فــرة الإعــداد للعقــد 
ــرف  ــتعداد كل ط ــدى اس ــة م ــن معرف ــراف م ــن الأط ــه، لتمك ــع إبرام المزم
لقبــول شروط بنــود الطــرف الآخــر، مثــل أن يتمكــن المشــري في عقــد البيــع 
مــن معرفــة المبيــع بتفاصيلــه، وليتمكــن المشــري مــن معرفــة المقابــل وطريقــة 
الوفــاء بــه، كــا أن التفــاوض يحــدد شروط التعاقــد وآثــاره، كــا أننــا نســتطيع 
معرفــة مــدى رضــا المتعاقديــن إذا كانــت هــذه المفاوضــات جديــة وتــم 
مراعــاة حســن النيــة فيهــا، وبتحقيــق هــذا المبــدأ ستســتقر المعامــات وتســود 

العدالــة ونضمن عــدم مخالفة النظام العام والآداب العامة))).

ومــا مــن شــك أيضــاً أن الأصــل في العلاقــات أنــه يســودها حريــة 
التفــاوض والعــدول عــن النيــة التــي تهــدف إلى الإبــرام عنــد عــدم التوصــل 
ــة مــن طبيعتهــا ورود هــذا  ــي عــى الأقــل، لكــون هــذه المرحل لاتفــاق مبدئ

ــل  ــالة لني ــد، رس ــة للتعاق ــات التمهيدي ــوني للمفاوض ــام القان ــى، النظ ــمي، مصطف نش 	(((
درجــة الماجســتير مــن كليــة الحقــوق قســم القانــون الخــاص بجامعــة الــرق الأوســط، 

2013-2014م، ص13-12.
بشــر، بالعــربي وآخــرون، مبــدأ حســن النيــة في العقــد، رســالة لنيــل درجــة الماجســتير  	(((
مــن كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، قســم الحقــوق، جامعــة غردايــة، الجزائــر، 

2018-2019م، ص32.
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الأمــر، لأن العقــد شريعــة المتعاقديــن وكل طــرف يبحــث عــن مصلحتــه في 
هــذا التعاقــد، إلا أن مبــدأ حســن النيــة يقيــد هــذه الحريــة فيجعــل ســيئ النيــة 
مســؤولاً عــن الأضرار المترتبــة عــى ذلــك))) لكــي يقــوم المتعاقــدون بصياغــة 
المقصــود  غــر  التأويــل  عــن  بعيــدة  واضحــة  فنيــة  صياغــة  الــروط 
للمتعاقديــن وتكــون قابلــة للتحليــل المنطقــي))) لــكل مــن يطلــع عــى بنــود 

العقد واشتراطاته.

وإذا كان التطــور الهائــل في مجــال التعاقــدات والتعامــات يجعــل العقــد 
ــة  ــات المالي ــإن التعام ــه؛ ف ــة تفاصيل ــط في كاف ــة إلى ضب ــتلزماته بحاج ومس
قــد زادت عــا هــي عليــه أضعافــاً كثــرة، وهــذا يســتوجب ضبــط تلــك 
التعامــات في كافــة المراحــل لاســتبعاد الاســتغلال والتحايــل وغــر ذلــك 

من المحاذير التي تمت الإشــارة إليها.

ومــن هنــا تكمــن أهميــة تضمــن مرحلــة التفــاوض قواعــد قانونيــة تؤكــد 
ضرورة توافــر مبــدأ حســن النيــة، وهــذا مــا لم تأخــذ بــه غالــب التشريعــات 
ــه  ــه تشريعات ن ــر وضمَّ ــذا الأم ــن له ــي فط ــون الفرن ــن، إلا أن القان والقوان

عبــد الأمــر، أســيل، الالتــزام بمراعــاة مبــدأ حســن النيــة في مرحلــة التفــاوض وإبــرام  	(((
وتنفيــذ العقــود كوجــه مــن أوجــه الإصــاح التشريعــي الفرنــي لنظريــة العقــد-

دراســة مقارنــة، بحــث منشــور في مجلــة كليــة الحقــوق بجامعــة النهريــن، العــدد الخــاص 
بالمؤتمــر العلمــي الــدولي الثــاني، 2023م، ص225، وانظــر: بــن عيســى، مرجــع 

سابق، ص171.
العامــري، هائــل، مبــدأ حســن النيــة في العقــود في القانــون المــدني اليمنــي وبعــض  	(((
النــدوة  مجلــة  في  منشــور  بحــث  مقارنــة-،  تحليليــة  -دراســة  الأخــرى  القوانــن 

للدراســات القانونية، الجزائر، العدد )18(، 2018م، ص57.
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ــه)))، ويعــد ذلــك  مؤخــراً)))، كــا قــد ذهــب المنظــم الســعودي إلى الأخــذ ب
مزيــة لأنــه يحقــق الغايــات والأهــداف التــي ســبقت الإشــارة إليهــا ويجعــل 
كثــرة  مــن  يخفــف  كــا  المحتمــل،  التحايــل  ويدفــع  ضبطــاً  أكثــر  العقــد 

الدعاوى أمام المحاكم.

الهاجــري، ظفــر، التــزام التفــاوض بحســن نيــة في ضــوء تعديــات القانــون الفرنــي  	(((
في أكتوبــر 2016م بالمقارنــة بالقانــون الكويتــي، بحــث منشــور في مجلــة الحقــوق 

بجامعــة الكويت، العدد )3(، 2017م، 99/41.
نظــام المعامــات المدنيــة الســعودي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/191( وتاريــخ  	(((

1444/11/29هـ، المادة )41(.
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المبحث الأول
نطاق اشــتراط توافر مبدأ حســن النية في مراحل 
العلاقــة التعاقديــة، والتزامات التفاوض بحســن نية

المطلــب الأول: نطــاق اشــتراط توافــر مبــدأ حســن النيــة فــي مراحــل 
العلاقــة التعاقدية:

لا يقتــر مبــدأ حســن النيــة عــى تنفيــذ الالتزامــات العقديــة فقــط فهــو 
بصــدد  أننــا  إلا  مصدرهــا،  كان  أيــاً  كافــة  الالتزامــات  تنفيــذ  يشــمل 
ــة،  ــذه العلاق ــل ه ــن مراح ــاً أن نب ــذا كان لزام ــة، وله ــات التعاقدي الالتزام
وبالنظــر إلى القوانــن وإلى كلام الفقهــاء وجــدت أنهــم يعترفــون بمرحلتــن 
ــة المتعلقــة بهــا،  ــح مــن حيــث الأحــكام القانوني ــة بشــكل صري لهــذه العلاق
وهمــا مرحلــة إبــرام العقــد ومرحلــة تنفيــذه، بينــا هنــاك مرحلــة تســبق 
هاتــن المرحلتــن أظهــر المنظــم الســعودي وغــره اهتمامــه بهــا، وهــي المرحلــة 
التــي تســبق إبــرام العقــد وهــي مرحلــة التفــاوض عــى التعاقــد، ولهــذا 
يمكــن أن نــدرج هــذه المرحلــة ضمــن مراحــل العلاقــة التعاقديــة فيــا يخــص 
ــة  ــار المترتب ــر دون الآث ــة عــى أقــل تقدي ــدأ حســن الني الأحــكام المتعلقــة بمب
عــى الإخــال بهــذا المبــدأ في مرحلتــي الإبــرام والتنفيــذ، ويمكــن أن نقــول 

إن مراحــل العلاقة التعاقدية هــي ثلاث مراحل على النحو التالي:

المرحلــة الأولى: مرحلة التفاوض:

وهــذه المرحلــة تعــد اللبنــة الأولى في ســبيل إبــرام وتنفيــذ العقــود حيــث 
ــة التــي مــن طبيعتهــا أنهــا بحاجــة إلى  إن المتعاقديــن في غالــب العقــود المدني
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العقــد بهــذه  إبــرام  مداولــة ونقــاش واتفاقــات معينــة يســبقون مرحلــة 
المــداولات والنقاشــات، وبــا أن غالــب القوانــن وكثــراً مــن الفقهــاء لم 
يهتمــوا كثــراً بهــذه المرحلــة، فإننــي لم أجــد اســتفاضة في تعريــف هــذه 
المرحلــة ولكــن بعضهــم عــرف المفاوضــات مــن حيــث العمــوم بأنهــا: 
والمباحثــات  المســاعي  في  تتمثــل  التمهيديــة  العمليــات  مــن  »مجموعــة 
والمشــاورات وتبــادل وجهــات النظــر بهــدف التوصــل إلى اتفــاق«)))، وقــد 
عــرف بعضهــم المفاوضــات العقديــة بأنهــا: »مرحلــة تبــادل المقترحــات 
ــراف  ــن الأط ــة ب ــارات القانوني ــة والاستش ــات الفني ــاومات والدراس والمس
في المرحلــة الســابقة عــى التعاقــد بغــرض معرفــة مــا يســفر عنــه الاتفــاق مــن 
حقــوق والتزامــات للأطــراف«)))، كــا قــد عُرفــت هــذه المرحلــة بأنهــا: 
ــداً  ــروض تمهي ــات والع ــادل الاقتراح ــرض تب ــر بغ ــن أو أكث ــاء إرادت »التق
ــا:  ــة بأنه ــذه المرحل ــن ه ــر ع ــا التعب ــتقبل«)))، فيمكنن ــد في المس ــرام العق لإب

ــث  ــدي، بح ــوازن العق ــى الت ــا ع ــات وأثره ــي، المفاوض ــد العاط ــاني عب ــاوي، ه الغيت 	(((
 ،)34( العــدد  مــر،  طنطــا،  بجامعــة  والقانــون  الشريعــة  كليــة  مجلــة  في  منشــور 

2019م، 111/3.
الشــوبري، أحمــد الســيد، التفــاوض التعاقــدي إطــاره القانــوني وأثــره في الالتــزام،  	(((
بحــث منشــور في مجلــة كليــة الدراســات الإســامية والعربيــة للبنــات بدمنهــور، مــر، 

العدد )4(، 2019م،1182/1.
بــن عيســى، عبــد الحكيــم، مبــدأ حســن النيــة في العقــد، بحــث منشــور في مجلــة الميــدان  	(((
للعلــوم الاجتماعيــة والإنســانية بجامعــة زيــان عاشــور، الجزائــر، العــدد )1(، 2021م، 

.171/4
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ــرام  ــة إب ــول آلي ــروض والآراء ح ــادل الع ــا تب ــم فيه ــي يت ــة الت ــرة الزمني الف
العقــد وتنفيذه وآثاره بين المتعاقدين.

ــمل  ــد ش ــه ق ــا أن ــعودي وجدن ــام الس ــوص النظ ــا إلى نص ــا نظرن وإذا م
هــذه المرحلــة بالتنظيــم، وأكــد عــى لــزوم إعــال مبــدأ حســن النيــة في هــذه 
المرحلــة حيــث جعــل مــن يتفــاوض أو يقطــع التفــاوض بســوء نيــة مســؤولاً 
ــيئة  ــة س ــود ني ــت وج ــا ثب ــر إذا م ــرف الآخ ــاب الط ــذي أص ــرر ال ــن ال ع
لــدى المفــاوض)))، كــا لــو قــام شــخص بمفاوضــة شــخص عــى إبــرام 
ــه  ــدى رغبت ــإذا مــا انتهــت تلــك الصفقــة أب ــه أخــرى، ف صفقــة ليفــوت علي
المنظــم  يتوســع  أن  أرى  كنــت  وإن  وهكــذا،  المفاوضــة  عــن  بالعــدول 
الســعودي في ذكــر الأحــكام المتعلقــة بهــذه المرحلــة، ولســنا بصــدد ذكــر 
الأحــكام النظاميــة المتعلقــة بهــذه المرحلــة في هــذا المطلــب، لأنهــا ســتأتي 

معنــا في المبحث الثاني -بإذن الله-.

المرحلــة الثانية: مرحلة إبرام العقد:

ــه  ــدر في ــذي يص ــت ال ــاً في الوق ــي قانون ــد ينته ــى العق ــاوض ع إن التف
الإيجــاب، إذ في هــذه اللحظــة الحاســمة تكــون المفاوضــات قــد حققــت 
ــل الطرفــن المتفاوضــن إلى اتفــاق عــى  الغــرض الأســمى منهــا، وهــو توصُّّ
جميــع المســائل الجوهريــة أو الأساســية للعقــد الــذي يســعيان لإبرامــه، ومــن 
ــد  ــوم أح ــد، فيق ــرام العق ــة إب ــدأ مرحل ــات وتب ــة المفاوض ــي مرحل ــم تنته ث
الطرفــن بتوجيــه إيجــاب بالعقــد يتضمــن الــروط التــي انتهيــا إليهــا في 

نظام المعاملات المدنية الســعودي، المادة )41(. 	(((
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ــاب،  ــذا الإيج ــر ه ــل الأخ ــإذا قب ــر، ف ــرف الآخ ــاوض إلى الط ــة التف مرحل
انعقــد العقــد نهائيــاً)))، وقــد ينعقــد العقــد بشــكل معــن يحــدده القانــون)))، 
وتحديــد  مكتــوب  بشــكل  الاتفــاق  إقــرار  مرحلــة  تعــد  المرحلــة  فهــذه 

التفاصيــل القانونية)))، أو تســمى بمرحلة إبرام العقد.
وقــد عــر المنظــم الســعودي عــن هــذه المرحلــة بأنهــا: ارتبــاط الإيجــاب 
بالقبــول لإحــداث أثــر نظامــي، مــع مراعــاة مــا تقــرره النصــوص النظاميــة 

من أوضــاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد))).
ــو  ــاه إرادي نح ــة، أي اتج ــاج إلى ني ــات يحت ــن التصرف ــره م ــد كغ والعق
ــاع  ــه أو الامتن ــام ب ــى القي ــم ع ــزم وتصمي ــبق بع ــل يس ــكل فع ــن، ف ــر مع أم
عنــه، وبالتــالي لا بــد أن يتصــف كل متعاقــد بــكل مظاهــر حســن النيــة مــن 
ــب  ــالي يج ــد)))، وبالت ــع المتعاق ــاون م ــل والتع ــة وشرف التعام ــة والثق الأمان
ــن  ــر كتضم ــذه المظاه ــر به ــرف تؤث ــة أو ت ــن أي ممارس ــع ع ــه أن يمتن علي
ــام شــخص بتضمــن  ــو ق ــوب الإرادة المقصــودة، كــا ل ــاً مــن عي ــد عيب العق
العقــد شرطــاً يرتــب غبنــاً عــى المتعاقــد الآخــر بســوء نيــة لا يمكــن للمتعاقــد 

الآخــر العلم به حين الإبرام.

العربي، مرجع سابق، ص11. 	(((
فضيلــة، بــركان، مبــدأ حســن النيــة في القانــون المــدني الجزائري-دراســة مقارنــة-،  	(((
ــر، العــدد  بحــث منشــور بمجلــة الحقــوق والعلــوم السياســية بجامعــة خنشــلة بالجزائ

)2(، 2022م، 669/9.
الشوبري، مرجع سابق، ص1188. 	(((

نظام المعاملات المدنية الســعودي، المادة )31(. 	(((
فضيلة، بركان، مرجع ســابق، ص669. 	(((
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ــمل  ــد ش ــه ق ــا أن ــعودي وجدن ــام الس ــوص النظ ــا إلى نص ــا نظرن وإذا م
هــذه المرحلــة بالتنظيــم مــن حيــث لــزوم توافــر حســن النيــة في هــذه المرحلــة 

بالعديد من الأحكام))).

المرحلة الثالثــة: مرحلة تنفيذ العقد:

تعــد هــذه المرحلــة هــي غايــة المتعاقديــن لــكل مــا يقومــان بــه قبلهــا مــن 
مفاوضــات وتضمــن العقــد مــن اشــراطات وبنــود، لــذا فــإن هــذه المرحلــة 
هــي الهــدف الــذي يتغيَّــا المتعاقــدون الوصــول إليــه، فتنفيــذ العقــد هــو 
ــة  ــق ني ــا يطاب ــاً لم ــه وفق ــد علي ــم التعاق ــا ت ــون م ــذ مضم ــن بتنفي ــزام المدي الت
ــن مــن  ــه مــا قصــده الدائ ــق يتوخــى في ــرام العقــد وبطري ــد إب ــن عن المتعاقدي
مصلحــة عنــد التعاقــد، فــا يفوتهــا عــى الدائــن أو يجعلهــا أكثــر كلفــة عليــه 

دون مسوغ قانوني))).

كــا عــر بعــض الباحثــن عــن حســن النيــة في هــذه المرحلــة وفــق 
مقتضياتهــا بأنهــا: الإخــاص والأمانــة في تنفيــذ العقــد بشــكل يحقــق القيمــة 

العمليــة والفائدة المقصودة للطرفين))).

انظر: نظام المعاملات المدنية الســعودي، المواد )35، 43، 44، 61، 68(. 	(((
الجبــوري، ياســن محمــد، المبســوط في شرح القانــون المــدني، دار الثقافــة، الأردن،  	(((

2006م، 40/2.
ــور في  ــث منش ــود بح ــذ العق ــة في تنفي ــن الني ــليمان، حس ــز س ــرون، عزي ــرزاد وآخ ش 	(((

المجلــة العلميــة بجامعة جيهان، العراق، العدد )1(، 2021م، 45/5.
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ــلك  ــن وس ــكان مع ــه لم ــى إيصال ــر ع ــع آخ ــخص م ــد ش ــا تعاق ــإذا م ف
الســائق بســوء نيــة أبعــد الطــرق وأعسرهــا ليزيــد في الأجــرة فــإن هــذا تنفيــذ 

للعقد بسوء نية.

وإذا كان حســن النيــة قــد فرضــه المنظــم الســعودي في مقدمــات التعاقــد 
وفي مرحلــة تكوينــه ففرضــه في مرحلــة التنفيــذ مــن بــاب أولى، بــل إن فرضــه 
فيــا يســبق التنفيــذ مــن مراحــل هــو مــن أجــل تحقيــق النتيجــة النهائيــة التــي 
يرمــي إليهــا المتعاقــد وهــي مرحلــة التنفيــذ، وقــد تنــاول المنظــم هــذه المرحلــة 
بالعديــد مــن الأحــكام المتعلقــة بلــزوم حســن النيــة وليــس هــذا موطــن 
اســتعراضها، ويكفــي النــص الصريــح الــوارد في النظــام حيــث نــص المنظــم 
عــى أنــه: »يجــب تنفيــذ العقــد طبقــاً لمــا اشــتمل عليــه وبطريقــة تتفــق مــع مــا 

يوجبه حسن النية«))).

ومــا مــن شــك أن المراحــل الأوليــة للتعاقــد تعــد مهمــة جــداً حيــث إنــه 
ــر  ــا أن أث ــا، ك ــر منه ــة الأك ــد والغاي ــة للتعاق ــة النهائي ــا النتيج ــب عليه يترت
ــق  ــا يتعل ــراً في ــد عــبءاً كب ــع عــى المتعاق ــة في تلــك المراحــل يوق ســوء الني
عــى  كان  لــذا  التعويــض،  أو  العقــد  فســخ  لطلــب  النيــة  ســوء  بإثبــات 
ــاً  ــر دفع ــذا الأم ــق به ــا يتعل ــل في ــك المراح ــم تل ــم بتنظي ــات أن تهت التشريع
ــة  ــا ذات العلاق ــم القضاي ــاً لتراك ــة، ودفع ــن الني ــد حس ــن المتعاق ــرر ع لل
ــا  ــن قوانينه ــا لتضم ــر منه ــه كث ــة توج ــات الحديث ــم، والتشريع ــام المحاك أم

بتلك القواعد ومنها النظام الســعودي.

نظام المعاملات المدنية الســعودي، المادة )1/95(. 	(((
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المطلــب الثانــي: التزامات التفاوض بحســن نية:

ــزام المطلــق لــدى القانونيــن يطلــق عــى  ممــا لا يخفــى أن مصطلــح الالت
ــاً، وقــد يطلــق عــى  ــة غالب ــوني أو القاعــدة القانوني ــه النــص القان مــا يُلــزم ب
مــا توجبــه القواعــد الأخلاقيــة والأعــراف المجتمعيــة ســواء مــا جــرى 
ــا  ــد م اعتبارهــا أمــام القضــاء أو ممــا هــي دون ذلــك، وحــن النظــر في تحدي
ذكــره فقهــاء القانــون في التزامــات التفــاوض بحســن نيــة وجــدت أنهــم 
يذكــرون أن المتفــاوض يجــب أن يلتــزم بالعديــد مــن الالتزامــات ســواءً كان 
ــارة  ــب الإش ــا تج ــة، ومم ــدة الأخلاقي ــة أو القاع ــدة القانوني ــا القاع مصدره
إليــه أنــه إذا كان هنــاك تعاقــد أو اتفــاق عــى عمليــة التفــاوض فإنــه لا شــك 
في سريــان الأحــكام العقديــة عــى مثــل هــذا التعاقــد، لأن أركان العقــد 
متوافــرة وبالتــالي تجــري عليــه القواعــد القانونيــة التــي تنظمــه وهــذا مــا 
مــن  بعــض  ذلــك  عــى  أكــد  كــا  الســعودي)))،  المنظــم  عليــه  نــص 

القانون))). فقهاء 

ــائل  ــى المس ــدان ع ــق المتعاق ــه: »إذا اتف ــى أن ــادة )1/42( ع ــم في الم ــص المنظ ــث ن حي 	(((
ــك  ــة؛ كان ذل ــر الجوهري ــائل غ ــى المس ــاق ع ــاء الاتف ــى إرج ــد وع ــة في العق الجوهري
كافيــاً لاعتبــار القبــول مطابقــاً للإيجــاب، ولا يؤثــر اختلافهــا في المســائل غــر الجوهريــة 
في انعقــاد العقــد مــا لم يكونــا قــد ربطــا انعقــاده بالاتفــاق اللاحــق عــى تلــك المســائل« 

وهــذا صريــح في اعتبار هذه التصرف عقــداً يرتب آثاره، دون التفاوض المطلق.
بــارود، حمــدي، القيمــة القانونيــة للاتفاقــات التــي تتخلــل مرحلــة التفــاوض قبــل  	(((
العقديــة في مجــال عقــود التجــارة الدوليــة، بحــث منشــور في مجلــة الجامعــة الإســامية 

بغــزة، العدد )2(، 2005م، 556/13.
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ــة  ــذه المرحل ــى ه ــد ع ــود تعاق ــدم وج ــال ع ــا في ح ــث هن ــن الحدي ولك
فهــل يمكــن إدراج الوســائل الموصلــة للتعاقــد بــا فيهــا التفــاوض في أحــكام 
القوانــن في  اختلفــت  هنــا  إبرامــه. ومــن  المزمــع  العقــد  المقاصــد وهــو 
ــر إلى أن  ــاء، وأش ــف الفقه ــك اختل ــاً لذل ــة وتبع ــذه المرحل ــع ه ــل م التعام
بعضــاً ممــن كتــب في هــذه المســألة قــد خلــط في بيــان الأحــكام بــن مــا إذا كان 
هنــاك عقــد مــرم عــى عمليــة التفــاوض مــن عــدم ذلــك، ومــا مــن شــك أن 
الفــرق ظاهــر بــن الحالتــن، -وســيأتي بيــان ذلــك في المبحــث الثاني-وبــا أن 
هــذه الالتزامــات تــكاد تتفــق عليهــا القوانــن التــي اعتبرتهــا ونظمتهــا، كــا 
مــع  أخلاقيــة-  التزامــات  أنهــا  يــرون  ممــن  الفقهــاء  عليهــا  يتفــق  يــكاد 

الاختلاف في الأثر- فإنني ســأذكرها على النحو التالي:

الأول: الالتــزام بالجدية في التفاوض:

ــة في  ــة حقيقي ــود ني ــع وج ــاوض م ــة التف ــول في عملي ــي الدخ ــذا يعن وه
التعاقــد، وهــذا يســتلزم عــدم جعــل التفــاوض وســيلة للمنــاورات لأي 
هــدف غــر شريــف كالتجســس عــى الطــرف الآخــر أو إعاقتــه عــن تعاقــد 
آخــر حتــى يفــوت عليــه)))، كــا أنــه يســتلزم الاســتمرار بالتفــاوض إلى حــن 
الاتفــاق عــى جميــع المســائل الثانويــة التــي كانــت عالقــة)))، وذلــك للتوصــل 

جبار، مرجع سابق، ص242. 	(((
بــن يــوب، هــدى، مبــدأ حســن النيــة في العقــود، بحــث مقــدم لنيــل درجــة الماجســتير  	(((
مــن كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية مــن جامعــة العــربي بــن مهيــدي، الجزائــر، 

2013م، ص117.
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المتفــاوض  يقــوم  فــا  التفــاوض،  محــل  العقــد  حــول  نهائــي  اتفــاق  إلى 
بالانســحاب متــى شــاء دون مــرر مقنــع، أو كأن لا يســهم في بــذل أي 
مجهــود لإنجــاح التفــاوض، بــل يجــب عليــه أن يتعامــل بمرونــة ويصــر لأن 
ــة  ــة والمصداقي ــرف والأمان ــاحة لل ــون س ــب أن تك ــات يج ــاحة المفاوض س
ــل والغــش والتدليــس والخــداع؛  ــدة عــن التحاي ــة بعي والنزاهــة والموضوعي
ــة  ــات المالي ــض النفق ــة بع ــذه المرحل ــن في ه ــد المتفاوض ــد أح ــد يتكب ــه ق لأن
والجهــد مــن أجــل إنجــاح المفاوضــات، كأن يســتعين أحــد المتفاوضــن 
ــول  ــزن أو الحص ــتئجار مخ ــوم باس ــل، أو يق ــم بمقاب ــامٍ أو غيره ــر أو مح بخب
الجديــة في  ومــن  ذلــك)))،  وغــر  المختصــة  الجهــات  مــن  عــى تصريــح 
أجــل  مــن  التنــازلات  بعــض  وتقديــم  المرونــة  توافــر  التفــاوض 

المفاوضات))). استمرار 

العقــد محــل  بإبــرام  يعنــي الالتــزام  بالتفــاوض لا  إلا أن الاســتمرار 
التفــاوض، وهــذا الأمــر تظهــر أهميتــه في حالــة اتفــاق الأطــراف على المســائل 
الأساســية مــع إظهــار نيَّتهــا عــى عــدم إبــرام العقــد في حالــة عــدم الاتفــاق 
عــى المســائل الثانويــة، لأن الالتــزام بالاســتمرار بالتفــاوض في هــذه الحالــة 

يكــون التزاماً بوســيلة وليس التزاماً بنتيجة))).

إبراهيم، مرجع سابق، ص43. 	(((
حســن، محمــد، التزامــات الأطــراف المتعاقــدة في عقــود التجــارة الدوليــة، بحــث  	(((

منشــور في مجلــة المحقق الحــي بجامعة بابل، العراق، 2006م، العدد )4(، ص298.
ــة،  ــت الحكم ــد، بي ــاوض والتعاق ــة في التف ــكام العام ــؤاد، الأح ــرون، ف ــواني وآخ العل 	(((

بغــداد، 2003م، الطبعة الأولى، ص24.
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ــه:  ــه أن ــزام حيــث جــاء في ــد نــص النظــام الســعودي عــى هــذا الالت وق
»يعد من ســوء النية عدم الجدية في التفاوض..«))).

ومــا مــن شــك أن النــص جــاء مطلقــاً دون تحديــد لنطــاق عــدم الجديــة 
ومــن هنــا يــأتي دور المتــرر بإثبــات شــواهد عــدم الجديــة والأضرار المترتبــة 
ــوم  ــرف لمفه ــمولية الت ــن ش ــد م ــاضي في التأك ــأتي دور الق ــك، وي ــى ذل ع
المذكــرة  يضمــن  أن  الســعودي  المنظــم  أوصي  أننــي  إلا  الجديــة،  عــدم 
التفســرية للنظــام أمثلــة للتصرفــات التــي يمكــن إدراجهــا في عــدم الجديــة 

ليسترشــد بها المضرور بالمطالبة بالتعويــض وليقيس عليها القاضي.

ــاء  ــد أثن ــن المتعاق ــة م ــدم الجدي ــج ع ــد عال ــعودي ق ــم الس وإذا كان المنظ
ــا  ــا فيه ــات التعاقــد ب ــإن مقدم ــكام)))، ف ــن الأح تنفيــذ العقــد بالعديــد م
إن  الأثــر، حيــث  مــن حيــث  التنظيــم  هــذا  يشــملها  التفــاوض  مرحلــة 
ــم إلى  ــث التنظي ــن حي ــدف م ــم يه ــد؛ لأن المنظ ــكام المقاص ــا أح ــائل له الوس

الوصــول إلى النتيجة والأثر الــذي يتوافق مع قواعد العدالة.

الثــاني: الالتزام بالإعلام والإفصاح:

اللازمــة والبيانــات لمســاعدة  المعلومــات  تقديــم كافــة  بــه:  ويقصــد 
الطــرف الآخــر عــى إبــرام العقــد وتنفيــذه بالإضافــة إلى تنبيهــه وتحذيــره إن 

نظام المعاملات المدنية الســعودي، المادة )2/41(. 	(((
انظر: نظام المعاملات المدنية السعودي، المواد )97، 170، 171، 419، 466، 564(. 	(((
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ــروف  ــد أو الظ ــل العق ــيء مح ــة ال ــت طبيع ــذا إذا كان ــر)))، وه ــى الأم اقت
المحيطــة بالتعاقــد تفــرض عليــه بالإضافــة إلى الإعــام أن يلفــت انتباهــه أو 
يحــذره إلى احتــال وجــود خطــورة ســواء كانــت ماديــة أو قانونيــة ناتجــة عــن 
العقــد مــن أجــل أن يتســنى لهــذا الأخــر اتخــاذ إجــراءات وقائيــة حتــى 

يتفادى الخطورة))).

ــا  ــكل م ــر ب ــرف الآخ ــاء إلى الط ــاوض الإفض ــى المتف ــن ع ــك يتع ولذل
لديــه مــن بيانــات ومعلومــات تتعلــق بالعقــد موضــوع التفــاوض حتــى 
ــا  ــت له ــا دام ــة م ــات كاف ــب الإدلاء بالمعلوم ــن، ويج ــتنير إرادة المتفاوض تس
عــى  ويرتكــز  بالشــفافية  التفــاوض  يتســم  حتــى  التعاقــد،  في  أهميتهــا 

المصارحة والمكاشــفة)))والتعاون الذي يحقق النتيجة.

وهــذه البيانــات تــدور حــول ملائمــة العمليــة التعاقديــة محــل التفــاوض 
مــن كل النواحــي، خاصــة إذا كانــت هــذه العمليــة تحتــاج إلى تخصيــص فنــي 

دقيــق غير متوافر في المتفاوض))).

ــون،  ــة والقان ــن الشريع ــة- ب ــة مقارن ــد -دراس ــة في التعاق ــن الني ــان، حس ــى، جن عيس 	(((
مــن كليــة الحقــوق والعلــوم  القانــون الخــاص  الماجســتير في  لنيــل درجــة  مذكــرة 

السياســية من جامعــة أبو بكر بلقايد، الجزائر، 2016-2017م، ص63.
بشير، مرجع سابق، ص34-33. 	(((

العقديــة  -الطبيعــة  العقــد  لمفاوضــات  جديــد  قانــوني  تكييــف  حمــدي،  بــارود،  	(((
وآثارهــا-، بحــث منشــور في مجلــة جامعــة الأزهــر، غــزة، العــدد )1(، 2010م، 

.135/12
ــوم  ــة العل ــور في مجل ــث منش ــدي، بح ــار التعاق ــات في الإط ــد، المفاوض ــد، محم ــو زي أب 	(((

القانونيــة والاقتصادية بجامعة عين شــمس، مصر، العدد )1(، 2005م، ص149.
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وهــذا الالتــزام ليــس التزامــاً مطلقــاً في مضمونــه، بــل يقتــر عــى حــد 
معــن مــن المعلومــات المتصلــة بالعقــد التــي قــد تكــون مؤثــرة في رضــا 
المتعاقــد الآخــر الــذي يجهــل المعلومــات جهــاً مشروعــاً ولا يملــك وســائل 
للاســتعلام عنهــا مــن جانبــه، كــا يقيــد هــذا الالتــزام في الحــالات التــي 
ــد  ــي تع ــات الت ــات والبيان ــاء المعلوم ــدم إفش ــاً بع ــن ملزم ــا المدي ــون فيه يك

سرية اســتناداً إلى حكم قانوني أو اتفاق))).

ولذلــك يذكــر بعــض الفقهــاء أن الإعــام منــه مــا يكــون اختياريــاً ومنــه 
ــاري  ــه، فالاختي ــد علي ــروف المتعاق ــة وظ ــب طبيع ــاً بحس ــون إجباري ــا يك م
ــة في إعــام الطــرف الآخــر دون أن  ــه الحري ــاً مــا يكــون للمتفــاوض في غالب
ــزام بإعــام الطــرف  ــه الالت ــون أو عقــد يفــرض علي ــأي قان ــاً ب يكــون ملزم
الآخــر، وهــذا مــا يحــدث غالبــاً في العمليــات الإشــهارية والإعلانــات التــي 
بــن  الفــرق  يكمــن  وهنــا  الخدمــة،  أو  للســلعة  الترويــج  بقصــد  تكــون 
ا بذكــر مــا  الإعــان والإعــام، أمــا الأول فهــو الــذي يكــون المعلــن فيــه حــرًّ
يشــاء مــن معلومــات ولكــن يجــب أن تكــون حقيقيــة، أمــا الثــاني فهــو أكثــر 
موضوعيــة حيــث يهــدف لنــر الحقائــق والمعلومــات بــن الأفــراد وتوعيتهــم 

ولهذا فهو المســمى بالإجباري))).

دســوقي، محمــد، الجوانــب القانونيــة في إدارة المفاوضــات وإبــرام العقــود، معهــد  	(((
الإدارة العامــة، الرياض، 1415هـ، ص153.

خديجــي، أحمــد، حمايــة المســتهلك مــن خــال الالتــزام بالإعــام العقــدي، بحــث  	(((
منشــور بمجلــة دفاتــر السياســة والقانــون مــن جامعــة قاصــدي ورقلــة، الجزائــر، 

العدد )11(، 2014م، ص23.
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ــاء  ــث ج ــة حي ــزام صراح ــذا الالت ــى ه ــعودي ع ــام الس ــص النظ ــد ن وق
جوهــري  ببيــان  الإدلاء  عــدم  تعمــد  النيــة  ســوء  مــن  »يعــد  أنــه:  فيــه 

في العقد«))).

إلا أننــي أوصي المنظــم الســعودي أن يضمــن المذكــرة التفســرية للنظــام 
ــب  ــي يج ــة الت ــات المهم ــا في المعلوم ــن إدراجه ــي يمك ــات الت ــة للتصرف أمثل
عــى المتفــاوض الإفصــاح عنهــا عنــد التفــاوض ليسترشــد بهــا المــرور 

بالمطالبة بالتعويــض وليقيس عليها القاضي.

كــا قــد نــص المنظــم عــى العديــد مــن الأحــكام التــي توجــب الإعــام 
في مرحلــة إبــرام العقــد وفي مرحلــة تنفيــذه)))، -وليــس هــذا محــل عرضهــا-

مســتلزماتها  في  لازم  فإنــه  المراحــل  هــذه  في  لازمــاً  الإعــام  كان  وإذا 
ومقدماتهــا كما في مرحلة التفاوض لأن الوســائل لها أحكام المقاصد.

الثالث: الالتــزام بالمحافظة على سرية المعلومات:

ويقصــد بهــا: عــدم إفشــاء المعلومــات السريــة التــي يتوصــل إليهــا أحــد 
ــي يلــزم معرفتهــا مــن أجــل  ــة التفــاوض والت المتفاوضــن مــن خــال عملي

الوصول إلى النتيجــة النهائية وهي التعاقد.

نظام المعاملات المدنية الســعودي، المادة )2/41(. 	(((
انظــر: نظــام المعامــات المدنيــة الســعودي، المــواد )2/35، 1/106، 1/158، 310،  	(((
 ،675  ،672  ،671  ،666  ،660  ،623  ،583  ،565  ،505  ،503  ،468  ،331

.)716 ،687
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وهــذا يعنــي عــدم جــواز الإعــان والتصريــح بالمعلومــات الفنيــة أو 
الهندســية والبيانــات وغيرهــا ممــا علــم بهــا المتفــاوض، خاصــة بعــض العقــود 
ــر،  ــه ضرر كب ــب علي ــد يترت ــرة وق ــية كب ــا حساس ــاء معلوماته ــي في إفش الت
مثــل بعــض عقــود نقــل التكنولوجيــا أو التقنيــة أو عقــود الامتيــاز التجــاري 

والعقود الصناعية وغيرها))).

وتجــدر الإشــارة إلى أن ضــان سريــة المعلومــات لــه صلــة وثيقــة بالالتزام 
بالإعــام، حيــث يقــع عــى عاتــق الطــرف المتفــاوض الــذي تلقــى مختلــف 
ــدم  ــد ع ــى العق ــاوض ع ــل التف ــة مح ــلعة أو الخدم ــة بالس ــات المتعلق المعلوم

إفشــاء تلك المعلومات أو اســتخدامها بطريقة قد تضر صاحبها))).

ــات كان  ــك المعلوم ــة تل ــن ني ــد أدلى بحس ــر ق ــاوض الآخ ــا أن المتف وب
التزامــاً  المتفــاوض الآخــر أن يحافــظ عــى تلــك المعلومــات  لزامــاً عــى 

بالمبدأ ذاته.

ــب أن  ــك يج ــاق ذل ــإن نط ــاء ف ــدم الإفش ــاً بع ــاوض ملزم وإذا كان المتف
يكــون ظاهــراً لأنــه ليــس كل مــا يُدعــى أنــه سري فهــو كذلــك، حيــث يلــزم 

لخــر، حليــس، مكانــة الإرادة في ظــل تطــور العقــد، رســالة لنيــل درجــة الدكتــوراه  	(((
في تخصــص القانــون الخــاص مــن كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية بجامعــة أبــو بكــر 

بلقايد، الجزائر، 2015-2016م، ص78.
ــرام العقــد وفــق أحــكام مــروع القانــون  ــة في إب الســويطي، روزان، مبــدأ حســن الني 	(((
المــدني الفلســطيني بالمقارنــة مــع مجلــة الأحــكام العدليــة، رســالة لنيــل درجــة الماجســتير 
في القانــون مــن كليــة الحقــوق بعــادة الدراســات العليــا، القــدس، 2015م، فلســطين، 

2018-2019م، ص72.
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عــى المتفــاوض الآخــر -والــذي قــد يدعــي بالــرر مــن الإفشــاء- قــد قــام 
هــو كذلــك ببيــان سريــة هــذه المعلومــات وأخــذ التعهــدات اللازمــة لذلــك، 
ــاوض  ــا المتف ــي يقدمه ــوات الت ــال الدع ــن خ ــك م ــون ذل ــن أن يك ويمك

للتفاوض وما شــابه ذلك))).

أن هــذا  المدنيــة وجدنــا  المعامــات  نظــام  لنصــوص  نظرنــا  مــا  وإذا 
ــه  ــزام ب ــل الالت ــن أج ــد م ــد التعاق ــاً عن ــون مشروط ــد وأن يك ــزام لا ب الالت
حيــث نــص المنظــم عــى أنــه: »دون إخــال بالنصــوص النظاميــة، لا يــزول 
ــة؛  ــزام بالسري ــزام بتســوية المنازعــة ولا شرط الالت بفســخ العقــد شرط الالت
مــا لم يتفــق عــى خــاف ذلــك«)))، إلا أن مقتضيــات حســن النيــة عنــد 
التفــاوض يشــملها هــذا الالتــزام عــن العــدول لاســيما إذا كانــت المعلومــات 
التــي أدلى بهــا المتعاقــد تحمــل طابــع السريــة عــادة بــن المتفاوضــن، حيــث إن 
ــوء  ــاوض بس ــض يتف ــل البع ــب فيجع ــة إلى التلاع ــون ذريع ــد يك ــاء ق الإفش
ــن  ــواء للمنافس ــر س ــا للغ ــل تزويده ــن أج ــة م ــى المعلوم ــول ع ــة للحص ني
ــول في  ــل الدخ ــن أج ــه؛ أو م ــاوض مع ــم أو الإضرار بالمتف ــل نفعه ــن أج م
مفاوضــة مــع آخريــن لكســب الوقــت وضــان عــدم فــوات الصفقــة ومــن 
ــد  ــاليب ق ــن أس ــك م ــابه ذل ــا ش ــاوض وم ــح للمتف ــع الأصل ــد م ــم التعاق ث
تــر بأحــد المتفاوضــن؛ وعليــه فإننــي أوصي المنظــم بــإدراج هــذا الالتــزام 

ضمن التزامات التفاوض بحســن نية.

بن عيســى، حليس، مرجع سابق، ص174. 	(((
نظام المعاملات المدنية الســعودي، المادة )113(. 	(((
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الثاني المبحث 
التكييف النظامي للمســؤولية الناشــئة عن الإخلال 
بمبــدأ حســن النيــة فــي مرحلة التفاوض، وأثر الإخلال 

بهذا المبدأ

عــن  الناشــئة  للمســؤولية  النظامــي  التكييــف  الأول:  المطلــب 
الإخــال بمبدأ حســن النية فــي مرحلة التفاوض:

ســبق التنويــه عــى أن تنظيــم مرحلــة التفــاوض قانونيــاً أمــر مســتحدث 
المــدني  للقانــون  الجديــد  للتعديــل  وفقــاً  الفرنــي  المــرع  صناعــة  مــن 
الفرنــي)))، وتبعــه عــى ذلــك المنظــم الســعودي في نظــام المعامــات المدنيــة 
ــل ذلــك لم تكــن ســوى آراء لبعــض الفقهــاء أو أحــكام  الســعودي، ومــا قب
قضائيــة درجــت عليهــا بعــض المحاكــم دون وجــود تنظيــم أو تقنــن يشــمل 
تلــك المرحلــة، ومــا مــن شــك أن هــذا يعــد تفــرداً بديعاً مــن المنظم الســعودي 
ــة  ــذه المرحل ــمول ه ــة، لأن ش ــة العربي ــة المدني ــن الأنظم ــد م ــن العدي ــن ب م
بالتنظيــم أمــر ســبق الحديــث عــن أهميتــه وضرورتــه، وتنتهــي هــذه المرحلــة 

بإحدى احتمالين:

ــك  ــن تل ــدف م ــو اله ــه ه ــك أن ــن ش ــا م ــذا م ــد، وه ــرام العق الأول: إب
المفاوضــات والغايــة منهــا، وإذا مــا أُبــرم العقــد آتــى ثــاره وحقــق أهدافــه، 
وإن وجــد فيــه مــا وجــد مــن أخطــاء أو عيــوب بعــد ذلــك عولجــت وفــق مــا 

الصــادر بالمرســوم رقــم )131( بتاريــخ 2016م في العديــد مــن المــواد ومنهــا )1104  	(((
.)1112-
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يتناســب مــع الحــال ممــا هــو منصــوص عليــه في العقــود أو الأنظمــة واللوائــح 
ولا إشكال.

ــي  ــف الفقه ــن التكيي ــث ع ــال نبح ــذه الح ــد، وفي ه ــض العق ــاني: رف الث
ــض  ــق أو تعوي ــب بح ــراف ضرراً وطال ــد الأط ــى أح ــا أ ادع ــة إذا م للواقع
جــراء رفــض المتفــاوض الآخــر إبــرام العقــد أو مماطلتــه عــن إبرامــه؛ أو غــر 
ذلــك مــن التصرفــات التــي يدعــي أنهــا مــرة بــه؛ وهــذا الاحتــال هــو محــل 

الدراســة في هذا المطلب -وســنأتي عليه بإذن الله-.

وأبــن أن هنــاك خلطــاً بــن بعــض مــن كتــب في الأحــكام المتعلقــة بهــذه 
ــة  ــص عملي ــا يخ ــرم في ــد م ــة لعق ــار قانوني ــات وآث ــي مترتب ــل ه ــة ه المرحل
ــداً  ــرم عق ــن ي ــاك م ــث إن هن ــا؟ حي ــئة عنه ــات الناش ــاوض والالتزام التف
يخــص مرحلــة التفــاوض، أم هــي مجــرد التزامــات أخلاقيــة لم تــرقَ إلى صفــة 
الإلــزام مــا دام أنهــا تســبق التعاقــد؟ أم هــي التزامــات قانونيــة يمكــن 
اســتقاؤها مــن روح القانــون وأحكامــه الــواردة فيــا يتعلــق بالمراحــل التاليــة 
للتفــاوض، فأعطيــت مرحلــة التفــاوض ذات الأحــكام لكونهــا وســيلة لهــا 
ــاً؟ أم هــي التزامــات قانونيــة لكونهــا  ولكــون التفــاوض يعــد تعاقــداً ضمني
داخلــة في عمــوم الأحــكام المتعلقــة بالمســؤولية التقصيريــة؟ وقــد يكــون 
ــن  ــاف ب ــذا الاخت ــببه ه ــف س ــاء في التكيي ــن الفقه ــاف ب ــن الخ ــزءاً م ج

تلك الحالات.
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ــرق  ــه أن يف ــى الفقي ــا، وع ــي بينه ــر وج ــرق ظاه ــك أن الف ــن ش ــا م وم

بــن الأحــكام وفــرض الالتزامــات مــع وجــود العقــد أو الاتفــاق مــن عدمــه 

ومــع وجود النص الصريح حيــال الواقعة أو المرحلة من عدمها.

أشرت مــن قبــل أن مرحلــة التفــاوض الأصــل أنهــا مرحلــة تشــاور 

ــاوض أو  ــاء التف ــل أن إنه ــإن الأص ــذا ف ــاومات، ل ــات ومس ــادل اقتراح وتب

العــدول عــن إبــرام العقــد جائــز وهــو حــق ثابــت للمتفاوضــن، وقــد نــص 

ــم  ــه: »إذا ت ــه أن ــاء في ــث ج ــعودي حي ــام الس ــة النظ ــدأ صراح ــذا المب ــى ه ع

التفــاوض عــى عقــد فــا يرتــب ذلــك عــى أطــراف التفــاوض التزامــاً بإبــرام 

ــن لم تســتثنِ مــن هــذا الأصــل شــيئاً مــن  هــذا العقــد..«)))، وبعــض القوان

التصرفــات في نصوصهــا، واعتــرت أن التــزام التفــاوض بحســن نيــة ليــس 

التزامــاً قانونيــاً فــا يترتــب عــى الأطــراف أي مســؤولية في قطــع التفــاوض 

ســواءً أحــدث ذلــك ضرراً أم لا، ومــن ذلــك القانــون الإنجليــزي)))، لأنهــم 

يــرون أنــه عــى الأطــراف معرفــة المخاطــر التــي تنتــج عــن قطــع المفاوضــات 

لتلــك  تفاديــاً  خوضهــا  قبــل  مصالحهــم  حمايــة  وعليهــم  خوضهــا  قبــل 

ــة  ــن الني ــرة حس ــرون أن فك ــم ي ــا أنه ــدول، ك ــراء الع ــة ج الأضرار المحتمل

نظام المعاملات المدنية الســعودي، المادة )41(. 	(((
بــارود، حمــدي، القيمــة القانونيــة للاتفاقــات التــي تتخلــل مرحلــة التفــاوض قبــل  	(((

العقدية في مجال عقود التجارة الدولية، مرجع ســابق، ص137.
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فكــرة غامضــة قــد تســمح بتبعــات غــر مقبولــة)))، لــذا لم يعتــروا التفــاوض 
بحســن نية التزاماً قانونياً.

ــدول  ــواز الع ــل ج ــرك أص ــت إلى أن ت ــد تنبه ــة ق ــة الحديث إلا أن الأنظم
عــن الإبــرام دون تقييــد وتنظيــم مظنــة للتلاعــب والاســتغلال مــن البعــض 
ــلل  ــة، أو تس ــوء ني ــاوض بس ــاً كان يتف ــاوض أساس ــت أن المتف ــيما إذا ثب لاس
ســوء النيــة إليــه فيــا بعــد فترتــب عــى ذلــك عــدول عــن الإبــرام دون مــرر 
وأحــدث هــذا العــدول ضرراً بالطــرف الآخــر، فهنــا كان لزامــاً تدخــل 
ــى  ــؤولية ع ــام المس ــات قي ــم وإثب ــات بالتنظي ــذه التصرف ــمول ه ــام وش النظ
ــذا  ــة به ــوص المتعلق ــة بالنص ــن الأنظم ــك أن تضم ــرر، ولا ش ــدث ال مح
التــرف في هــذه المرحلــة مــن شــأنه تقليــل هــذه الممارســات غــر القانونيــة، 
ــة التــي  ومــن شــأنه تخفيــف عــبء بحــث المــرور عــن النصــوص القانوني
يرتكــز عليهــا في إثبــات أن التفــاوض أو العــدول عنــه كان بســوء نيــة إذا مــا 

أحدث ضرراً به، وهذا ما لم يكن تحت مظلة التقنين ســابقاً.

وبــا أن النظــام الســعودي قــد اعتــر التفــاوض بحســن نيــة التزامــاً 
قانونيــاً وقــد أشرت إلى ذلــك مــن قبــل، فإننــا سنســتعرض آراء فقهــاء 
القانــون ممــن يــرون ذلــك حــول التكييــف النظامــي للعــدول عــن التفــاوض 
ــة إذا مــا أحــدث ضرراً للغــر، ويمكــن تلخيــص القــول  أو قطعــه بســوء ني

إن هنــاك اتجاهــن للفقهاء في ذلك على النحو التالي:

الغيتــاوي، مرجــع ســابق، ص131- الهاجــري، مرجــع ســابق، ص103-102،  	(((
.132



147
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

الع التفاوض على حسن النية في مرحلة لإخلال بمبدأاأثر 
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الأول: يــرى أتباعــه أن العــدول عــن التفــاوض أو قطعــه بســوء نيــة تقوم 

بــه المســؤولية العقديــة حتــى ولــو لم يكــن هنــاك تعاقــد عــى التفــاوض 

ــذا  ــى ه ــد بن ــغ« وق ــه الألماني»اهرن ــرأي إلى الفقي ــذا ال ــب ه ــتقل، وينس مس

ــرف  ــزم كل ط ــاً يُل ــداً ضمني ــاك عق ــاس أن هن ــى أس ــرأي ع ــذا ال ــه ه الفقي

التــرف بحســن نيــة اتجــاه الطــرف الآخــر، كإعلامــه بالمعلومــات الضرورية 

ورصانــة  بجديــة  والتعامــل  الجهــد  بــذل  أو  العقــد،  بموضــوع  المتعلقــة 

ســر  يعيــق  ســلوك  بــأي  المتفــاوض  يقــوم  ولا  المفاوضــات  لإنجــاح 

المفاوضات كقطع المفاوضات بدون ســبب جدي))).

ــن: أولهــا  ــاء المفاوضــات يتحلــل لإيجاب ــن أن الإيجــاب الصــادر أثن وب

ــة  ــم التفــاوض بشــأنه، وثانيهــا: عــدم عرقل ــذي يت هــو: موضــوع العقــد ال

ــب  ــة الموج ــض لمصلح ــر يتمخ ــاب الأخ ــا أن الإيج ــد، وب ــذا العق ــرام ه إب

ــإن  ــذا ف ــد، ل ــرام العق ــة إب ــدم إعاق ــاً بع ــولاً ضمني ــد قب ــكوته يع ــإن س ــه، ف ل

الطــرف الذي أخل بهــذا الاتفاق يعد مخلًا بالعقد))).

ــة  ــراف في مرحل ــؤولية الأط ــة لمس ــة القانوني ــرون، الطبيع ــعيد وآخ ــد س ــاعيل، محم إس 	(((
مــا قبــل العقــد، بحــث منشــور في مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم الاقتصاديــة والقانونيــة، 

العدد )2(، 2013م، 323/29.
الجميــي، ســليمان، المفاوضــات العقديــة، رســالة لنيــل درجــة الماجســتير مــن كليــة  	(((

الحقــوق بجامعة النهرين، العراق، 1998م، ص43.
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ــة عــن قطــع التفــاوض  ــة المســؤولية العقدي ــه لإقام واشــرط هــذا الفقي
وجــود خطــأ عقــدي وذلــك عنــد الإخــال بالالتزامــات التــي تفرضهــا 

الاتفاقــات الضمنيــة عند دخول الأطراف في المفاوضات))).

ــور  ــن تص ــه لا يمك ــه فإن ــي علي ــا بن ــرأي وم ــذا ال ــوى ه ــر لفح وبالنظ
وجــود عقــد حقيقــي حتــى مــع وجــود تلــك التفســرات التــي أرى أن فيهــا 
تكلفــاً بافــراض عقــد لم يــرم حقيقــة، كــا أن فيهــا تعســفاً بتحميــل المتعاقــد 
ــي  ــد مدع ــل المتعاق ــن قب ــرر م ــات ال ــهل إثب ــه سيس ــل لأن ــا يحتم ــوق م ف
الــرر لأن ســوء النيــة قــد يكــون مبيتــاً مــن قبلــه قبــل التفــاوض، وأقصــد 

بذلك المتفــاوض مدعي الضرر طالب التعويض.

الثــاني: يــرى أتباعــه أن العــدول عــن إبــرام العقــد إذا مــا أحــدث ضرراً 
ــا  ــرة فحواه ــن فك ــون م ــم ينطلق ــة، لأنه ــؤولية التقصيري ــه المس ــوم ب ــه تق فإن
عــدم وجــود عقــد أثنــاء التفــاوض، وهــذا يعنــي أن الفــرة التــي تســبق 
ــؤولية  ــكام المس ــق أح ــذر تطبي ــالي يتع ــه، وبالت ــن نطاق ــدرج ضم ــد لا تن العق
تنهــض  ومــن  العقــد،  مصــدره  بالتــزام  الإخــال  حالــة  في  إلا  العقديــة 
المســؤولية التقصيريــة لتعويــض الــرر الــذي يلحــق المتفــاوض مــن جــراء 
الإخــال بهــا، واختلــف أصحــاب هــذا الــرأي حــول تحديــد الأســاس 
القانــوني لهــذه المســؤولية، فبعضهــم بنــى الأســاس عــى مــا يســمى بالتبعيــة 
العقديــة، وفحواهــا أن كل متعاقــد يتحمــل كل مــا يترتــب عــى التعاقــد 

بن عيســى، مرجع سابق، ص176. 	(((
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ومســتلزماته)))، وانتقــد هــذا بمثــل مــا ذكرتــه حــول الــرأي الأول وأننــا لســنا 
أمــام عقــد وبالتــالي لا عقــد ولا تبعــة، وبعضهــم بنــاه عــى مبــدأ التعســف في 
اســتعمال الحــق)))، حيــث إن المتفــاوض يســتعمل حقــه بالتفــاوض لكــن 
ليــس لــه التعســف فيــه)))، وانتقــد بــأن التعســف فيــه مضيــق وموســع 
ويصعــب تحديــد نطاقــه، وبعضهــم بنــاه عــى الفضالــة وهــؤلاء ابتعــدوا 
ــا  ــه عرضــاً ليــس هــو رب العمــل إن ــراً حيــث افترضــوا أن مــن يقــدم ل كث
هــو فضــولي يديــر شــؤونه، فــإذا مــا فشــلت المفاوضــات فبإمكانــه الرجــوع 
عليــه -أي عــى مــن تفــاوض لــرب العمــل- بدعــوى الفضالــة وتكــون 
وفــق الــرأي الراجــح في الفقــه الفرنسي وفــق قواعــد المســؤولية التقصيرية)))، 
ــة،  ــود وكال ــاس وج ــى أس ــد ع ــراض بعي ــى اف ــي ع ــد بن ــاس ق ــذا الأس وه
ــة بالتعاقــد  ــه وكال ــه تحمــل التبعــة إذا وجــد في وهــو بهــذه الصــورة يلــزم من
ــت  ــا أثب ــل إذا م ــل أو الوكي ــإن المتفــاوض مــع الأصي ــه ف والتفــاوض، وعلي
ــاً  ــار أي ــل الض ــام بالفع ــن ق ــة م ــه مطالب ــق ل ــة يح ــوء الني ــرر وس ــود ال وج

القاهــرة،  البخــاري،  العقــد، مكتبــة الإمــام  التفــاوض عــى  الإلــه، رجــب،  عبــد  	(((
2000م، ص238.

حميــداني، محمــد، مبــدأ حســن النيــة في مرحلــة التفــاوض وفقــاً لأحــكام الأمــر 131- 	(((
2016م المعــدل للقانــون المــدني الفرنــي، بحــث منشــور في مجلــة جامعــة قالمــة للعلــوم 

الاجتماعية والإنســانية، الجزائر العدد )27(، 2019م،، ص312.
القاهــرة، 1978م،  المدنيــة، مطبعــة جامعــة  المســؤولية  زكــي، محمــود، مشــكلات  	(((

.153/1
جمعــة، عبــد المعــن، موســوعة القضــاء في المســؤولية المدنيــة والتقصيريــة- الكتــاب  	(((

الأول، الهيئــة المصريــة العامة للكتاب، القاهرة، 1977م، 168/1.
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ــا  ــة في ــكام الفضال ــى أح ــة ع ــرف بالإحال ــذا الت ــل ه ــة لمث كان، ولا علاق
بــن من قــام بالفعل الضار ومن ادعى الضرر.

وعليــه يمكــن تلخيــص هــذا الاتجــاه بأنــه يقــوم عــى أحــكام المســؤولية 
ــاذا  ــى م ــة ع ــن معرف ــث ع ــف دون البح ــذا كاف في التكيي ــة، وه التقصيري

بنيت هذه المســؤولية من أساســات دفعاً للإطالة.

وحــن النظــر للــرر الناتــج عــن العــدول عــن التفــاوض أو قطعــه 
بســوء نيــة وترتــب ضرر عــى ذلــك فإنــه يتبــادر للذهــن أن أحــكام المســؤولية 
التقصيريــة تقــوم بمجــرد ذلــك الخطــأ وثبــوت الــرر جــراء العــدول عــن 
المســؤولية  بــأن  يصطــدم  هــذا  أن  إلا  نيــة،  بســوء  قطعــه  أو  التفــاوض 
التقصيريــة إذا مــا قامــت ترتــب عــى ذلــك التعويــض ســواءً عــا لحــق 
المــرور مــن ضرر أو مــا فاتــه مــن كســب، بــل يمكــن التعويــض عــن 
الــرر المعنــوي، وبجميــع الطــرق التــي تقدرهــا المحكمــة، وهــذا مــا نــص 
ــه المنظــم الســعودي)))، وهــذا مــا لا يوجــد في التعويــض عــن الأضرار  علي
التــي يرتبهــا العــدول عــن التفــاوض أو قطعــه بســوء نيــة، حيــث نــص 

ــا نصــه: »كل خطــأ ســبَّب  ــادة )120( م ــة في الم ــث جــاء في نظــام المعامــات المدني حي 	(((
ضرراً للغــر يُلــزم مــن ارتكبــه بالتعويــض«، وجــاء في المــادة )1/138( مــا نصــه: »1- 
ــاء في  ــوي..«، وج ــرر المعن ــن ال ــض ع ــار التعوي ــل الض ــن الفع ــضُ ع ــمل التعوي يش
ــه يجــوز للمحكمــة  ــا نصــه: »1- يُقــدر التعويــض بالنقــد، عــى أن ــادة )1/139( م الم
تبعــاً للظــروف وبنــاءً عــى طلــب المتــرر أن تقــي بالتعويــض بالمثــل أو بإعــادة الحــال 
إلى مــا كانــت عليــه، أو أن تقــي بأمــر معــن متصــل بالفعــل الضــار..«، وهــذه 
ــباً  ــراه مناس ــبما ت ــة حس ــاً للمحكم ــاء مطلق ــض ج ــر التعوي ــد أن تقدي ــوص تؤك النص
 ســواء عــن الخســارة الســابقة، أو الكســب الفائــت، كــا جــاء أن المنظــم توســع ليشــمل <
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ــة لا يشــمل مــا فــات المــرور مــن  المنظــم عــى أن التعويــض في هــذه الحال
كســب)))، وقــد أكــد المنظــم ذلــك في وضــع أولى مــن التفــاوض وذلــك عنــد 
ــه  ــن إيجاب ــب ع ــوع الموج ــد رج ــن الإرادة وعن ــر ع ــق بالتعب ــث المتعل الحدي
ــزم الموجــب  ــه وأن يل ــه إذا مــا رتــب الرجــوع ضرراً ب ــم الموجــب ل دون عل

تعويضه عما لحقه من ضرر فقط دون ما يفوته من كســب))).

وعــى ذلــك فــإن هــذه المعالجــة التشريعيــة مــن قبــل المنظــم الســعودي، 
والمــرع الفرنــي، تعــد مــن المســتجدات التشريعيــة والتــي يلــزم لهــا تكييــف 
لأنهــا  الناقصــة،  التقصيريــة  بالمســؤولية  تســميتها  وأرى  جديــد،  قانــوني 
ــت  ــا يثب ــة في أن كلًا منه ــة الكامل ــؤولية التقصيري ــكام المس ــع أح ــع م تتقاط
فيــه للمــرور التعويــض عــن الــرر الســابق في الكســب، ويلــزم لهــا 
توافــر الأركان الثلاثــة الخطــأ عــى خــاف فيــه في المســؤولية التقصيريــة 
الكاملــة والــرر والعلاقــة الســببية بينهــا، إلا أن العــدول عــن التفــاوض 
ــزم  ــت، ويل ــب الفائ ــن الكس ــه ع ــض في ــم التعوي ــة لا يت ــوء ني ــه بس أو قطع
إثبــات ســوء النيــة فيــه، ولعــل هــذه التســمية ليســت بدعــاً مــن القــول إنــا 
هــي منبثقــة مــن أصــل ثابــت وهــي المســؤولية التقصيريــة ولكنهــا اختلفــت 

عنهــا بما يلزم له التمييز.

التعويــض الأضرار المعنويــة، كــا أن للمحكمــة ســلطة تقديريــة في الحكــم بطريقــة  <
التعويض بما تراه مناســباً وفق ما يطلبه المتضرر، وهذا يشــمل ما ذكرت.

نظام المعاملات المدنية الســعودي، المادة )1/41(. 	(((

نظام المعاملات المدنية الســعودي، المادة )2/35(. 	(((
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وتفرقــة المنظــم لهــذا التــرف عــن عمــوم التصرفــات المندرجــة في 
الفعــل الضــار لهــا وجــه مــن حيــث إن قدر الــرر في العــدول عــن التفاوض 
أو قطعــه أقــل عــادة مــن غــره مــن التصرفــات التــي تحــدث ضرراً بالغــاً، كــا 
ــزوم حــذر المتفــاوض الآخــر وحرصــه عــى  أن طبيعــة التفــاوض تقتــي ل

نوعية من يفاوض.

وفي هــذا الصــدد أشــر إلى أنــه بعــد الاطــاع عــى كثــر مــن الآراء 
الفقهيــة والأســس التــي بنيــت عليهــا هــذه المســألة أن هنــاك بعضــاً مــن 
الباحثــن قــد يتعســف بــإدراج النــوازل أو المســتجدات القانونيــة تحــت 
مظلــة التكييفــات القانونيــة العريقــة التــي درج عليهــا الفقهــاء منــذ القــدم، 
ممــا قــد يتســبب في الخلــط والإبهــام والتداخــل بــن كثــر مــن القواعــد 
ــو  ــر المرج ــج الأث ــات لا تنت ــل الدراس ــة، ويجع ــا الفقهي ــة وأحكامه القانوني
الإحــكام  جانــب  فيهــا  ويغيــب  إشــكالاً  المشــكل  تزيــد  قــد  بــل  منهــا، 
والرصانــة والتوصيــة التــي تُنتظــر مــن الباحثــن والتــي بدورهــا تثــري 
والقانونيــة  الشرعيــة  القواعــد  وفــق  تُبنــى  أن  المهــم  القانونيــة.  المكتبــة 

وقواعد العدالة.

ــة أن  ــة بالقواعــد القانوني ــاب إحــكام هــذه المرحل وأوصي المنظــم مــن ب
ينــص في المذكــرة التفســرية للنظــام عــى أن وجــود اتفــاق أو عقــد عــى 
التفــاوض تنظمــه قواعــد المســؤولية العقديــة، ليــزول اللبــس والشــك عنــد 
ــه  ــتقل بذات ــد مس ــاوض عق ــى التف ــد ع ــه لأن التعاق ــك في نفس ــد ذل ــن يج م
ــاً  ــبقه؛ لأن بعض ــد يس ــدون تعاق ــاشر ب ــاوض المب ــه التف ــاس علي ــب ألا يق يج
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مــن الفقهــاء يتنــاول المســألة فقهيــاً دون التفريــق بينهــا؛ ومــن ثــم درج بعــض 
مــن الباحثــن في المســألة عــى ذلــك ووقــع في الخلــط بينهــا؛ -وســبق التنبيــه 

على ذلك-.

المطلــب الثانــي: أثــر الإخلال بمبدأ حســن النيــة في مرحلة التفاوض:

مــن المتقــرر أنــه إذا تخلــل مرحلــة المفاوضــات عــى العقــد اتفاقــات 
صريحــة أو ضمنيــة، يكــون الغــرض منهــا مناقشــة شروط العقــد المــراد 
ــة أو شــفهية، صريحــة أو  إبرامــه، فــإن هــذه الاتفاقــات ســواء كانــت مكتوب
ضمنيــة فإنهــا محكومــة بالأحــكام العقديــة، وبالتــالي فــإن الإخــال بهــذا 
ــوم  ــه تق ــاق وب ــد أو الاتف ــك العق ــال بذل ــو إخ ــات ه ــن المفاوض ــوع م الن
المســؤولية العقديــة، وهــذه الاتفاقــات متواتــرة في العقــود التجاريــة الدوليــة 
ــل الــذي يســتلزم وجــود  ــة ولحاجتهــا للوقــت الطوي لتضمنهــا أسراراً تجاري
اتفــاق يحكــم ويضبــط تلــك المــدة)))، كــا أن هــذه الاتفاقــات تتوافــر في 
بعــض العقــود المحليــة والمدنيــة لا ســيما مــع توســع التعامــات الماليــة، 
ــة  ــة القانوني ــع الطبيع ــاً م ــس متكيف ــؤولية لي ــن المس ــوع م ــذا الن ــاً ه وعموم
ــاق  ــرن باتف ــر المق ــاوض غ ــط بالتف ــي ترتب ــة والت ــل الدراس ــوع مح للموض

أو تعاقد.

انظــر: العمــروسي، أنــور، الموســوعة الوافيــة في شرح القانــون المــدني بمذاهــب الفقــه  	(((
ــة،  ــاس للطباعــة ودار العدال ــة، ن ــة في مــر والأقطــار العربي وأحــكام القضــاء الحديث

القاهرة، 2013م، 474/1، بارود، الطبيعة العقدية، مرجع ســابق، ص565.
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ــة المفاوضــات  ــر المترتــب عــى الإخــال بمرحل ــان الأث ــإن بي ــالي ف وبالت
هنــا يقتــر عــى المفاوضــات المطلقــة والتــي لا يســبقها عقــد عــى التفــاوض 
المدنيــة،  العقــود  في  ســيما  لا  الواقعيــة  الحــالات  أكثــر  وهــي  اتفــاق،  أو 
والتعاقــدات اليوميــة، وهــذا النــوع مــن التفــاوض قــد أشرت إلى أن الأصــل 
فيــه جــواز التفــاوض والعــدول عنــه، فالمتفــاوض ليــس ملزمــاً أن يــرم 
عقــداً لا يــؤتي ثــاره ويحقــق أغراضــه بالنســبة لــه، وهــذا أصــل مســتمد مــن 
الأصــل العــام وهــو حريــة الإنســان في التصرفــات، ومســتمد مــن النصــوص 
ــه في النظــام  ــا ســبق الإشــارة إلي ــك م ــك، ومــن ذل ــي تقــرر ذل ــة الت القانوني
الســعودي حيــث جــاء فيــه: »إذا تــم التفــاوض عــى عقــد فــا يرتــب ذلــك 

على أطراف التفــاوض التزاماً بإبرام هذا العقد..«))).

ــعودي  ــام الس ــد في النظ ــتثناء وتقيي ــه اس ــل ورد علي ــذا الأص ــن ه ولك
يقــي بقيــام المســؤولية التقصيريــة الناقصــة وذلــك عنــد العــدول عــن 
ــع  ــدول أو القط ــذا الع ــى ه ــب ع ــا ترت ــة إذا م ــوء ني ــه بس ــاوض أو قطع التف
ــه  ــا لحق ــض ع ــرور التعوي ــتحق الم ــك يس ــر، وبذل ــاوض الآخ ضرر بالمتف
مــن ضرر دون مــا يفوتــه مــن الكســب، حيــث جــاء في النظــام مــا نصــه: »إذا 
تــم التفــاوض عــى عقــد فــا يرتــب ذلــك عــى أطــراف التفــاوض التزامــاً 
ــرام هــذا العقــد، ومــع ذلــك يكــون مــن عــدل عــن التفــاوض أو قطعــه  بإب

نظام المعاملات المدنية الســعودي، المادة )41(. 	(((
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بســوء نيــة مســؤولاً عــن الــرر الــذي أصــاب الطــرف الآخــر، ولا يشــمل 

ذلــك التعويــض عما فاته من كســب متوقع من العقد محل التفاوض«))).

وعليــه فــإن أثــر الإخــال بمبــدأ حســن النيــة في مرحلــة التفــاوض 

ــرر  ــدوداً بال ــاً ومح ــاضي محكوم ــدره الق ــذي يق ــض ال ــه التعوي ــب علي يترت

ــة  ــوء ني ــه بس ــاوض أو قطع ــن التف ــدول ع ــراء الع ــرور ج ــق بالم ــذي لح ال

دون فوات الكســب المتوقع كما نص على ذلك المنظم الســعودي.

المســؤولية  ولقيــام  التعويــض  لثبــوت  يلــزم  بأنــه  القــول  ويمكــن 

نيــة  أو قطعــه بســوء  التفــاوض  العــدول عــن  الناقصــة عــن  التقصيريــة 

شرطان أساسيان هما:

الأول: ثبــوت ســوء النيــة مــن قبــل المتفــاوض الــذي عــدل عــن المفاوضة 

أو قطعها.

الثــاني: حصــول الضرر الحال والمباشر على المتفاوض الآخر.

التقصيريــة  للمســؤولية  أن  مــن  الفقهــاء  عنــد  تقــرر  مــا  عــى  وبنــاء 

الكاملــة أركانــاً ثلاثــة لا بــد مــن توافرهــا لقيامهــا، فيمكــن القــول بــأن 

المســؤولية عــن العدول عن التفاوض أو قطعــه تقوم عليها، وهي كالتالي:

نظام المعاملات المدنية الســعودي، المادة )1/41(. 	(((
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الركن الأول: الخطأ:

وعــرف الخطــأ بأنــه: انحــراف عــن الســلوك المألــوف للشــخص العــادي 
مــع إدراكــه لهــذا الانحــراف))). كــا قــد عــرف بأنــه: الإخــال بالتــزام 
قانــوني ســابق يصــدر عــن تمييــز وإدراك))). وقــد عــرف بأنــه: الفعــل الضــار 

غير المــروع أي: العمل المخالف للقانون))).

وللخطــأ ركنــان كما يقرر ذلك الفقهاء وفقاً للتعريفات الســابقة:

أحدهما: الركن المادي: وهو التعدي أو الانحراف عن الســلوك.

وثانيهــا: الركــن المعنــوي: وهــو الإدراك والتمييــز، ويفــرق الفقهــاء 
بــن الفعــل المتعمــد وبــن غــر العمــد لقيــاس الانحــراف في الســلوك، فــإذا 
قــام شــخص بفعــل متعمــد بقصــد الإضرار بالغــر فــإن المعيــار الــذي يقــاس 
عليــه هــو المعيــار الــذاتي وهــو معيــار شــخصي، وهــذا ينظــر فيــه القــاضي إلى 
ذات الشــخص الــذي وقــع منــه الفعــل ومــدى يقظتــه مــن عدمهــا، أمــا إذا 
كان الفعــل غــر عمــدي وغــر جســيم فــإن المعيــار الــذي يقــاس عليــه الفعــل 

ــاء، دار  ــه والقض ــوء الفق ــة في ض ــؤولية المدني ــد، المس ــد الحمي ــرون، عب ــواربي وآخ الش 	(((
المطبوعات الجامعية، الإســكندرية، الطبعة الســابعة، 2015م، 70/1.

الذنـــون، حســـن، النظريـــة العامـــة للالتزامـــات، الجامعـــة المســـتنصرية، بغـــداد،  	(((
1976م، ص233.

ــة،  ــة العربي ــدني، دار النهض ــون الم ــيط في شرح القان ــرزاق، الوس ــد ال ــنهوري، عب الس 	(((
بيروت، 1964م، 777/1.
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هــو المعيــار الموضوعــي وهــو معيــار مجــرد يقــاس الفعــل فيــه عــى الشــخص 
العــادي في مثل ذلك التصرف عادة))).

وإذا مــا نظرنــا لــروط قيــام المســؤولية التقصيريــة عــن الأضرار الناجمــة 
عــن التفــاوض بســوء نيــة وجدنــا أن ســوء النيــة شرط لذلــك، وعليــه فإنــه 
ــرور  ــل، وإن كان الم ــث الأص ــن حي ــذاتي م ــار ال ــه إلا المعي ــق علي لا ينطب
ــة بالتعويــض عــن الأضرار عــن العــدول عــن التفــاوض أو  ــه المطالب بإمكان
قطعــه إذا مــا رتــب ضرراً قــدره القــاضي بأنــه انحــراف عــن الســلوك المعتــاد 
ــة  ــة الكامل ــؤولية التقصيري ــة للمس ــكام العام ــب الأح ــب ضرراً بموج ورت
ــود  ــع وج ــيما م ــه لا س ــد علي ــه ويعتم ــك ب ــاً يتمس ــس أص ــذا لي ــن ه ولك
ــرام  ــه المنظــم وهــو جــواز عــدول المتفــاوض عــن إب أصــل أقــوى نــص علي
العقــد)))، إلا أنــه محــط اعتبــار إذا وجــدت مســوغاته التــي يراهــا القــاضي في 

ذات التصرف المنحرف.

وممــا تجــدر الإشــارة إليــه في هــذا الصــدد هــو أن ركــن الخطــأ فيــه عــدة 
نظريــات في الاعتــداد بــه لقيــام المســؤولية التقصيريــة الكاملــة، إلا أنــه ركــن 
أصيــل في حــال عــدول المتفــاوض أو قطعــه للمفاوضــة بســوء نيــة لا تقــوم 

المســؤولية التقصيرية الناقصة من دونه.

ــة،  ــات المدني ــام المعام ــق نظ ــار وف ــل الض ــن الفع ــض ع ــر التعوي ــر، تقدي ــوفي، عم الع 	(((
بحــث منشــور في مجلــة الأندلــس للعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، صنعــاء، العــدد 

)96(، 2024م، 84-83/11.
نظام المعاملات المدنية الســعودي، المادة )1/41(. 	(((



158
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

الع التفاوض على حسن النية في مرحلة لإخلال بمبدأاأثر 

ـرمـــــــــــــون | محـــــــــدد الأربعـــــــــــــــــالعالعـدد الأربعــــــــــــــالعالعـا

ــة، وينــدر  ــة لا يتصــور إلا مــن كامــل الأهلي كــا أن التفــاوض بســوء ني
ــاً  ــه وفق ــث إن ــا، حي ــن عديمه ــتحيل م ــكاد يس ــا، وي ــن ناقصه ــدث م أن يح
لنظــام المعامــات المدنيــة الســعودي))) قــد حــدد كــال الأهليــة بســن الثانيــة 
عــرة، وأن يكــون عاقــاً غــر محجــور عليــه، فهــذا الــذي يحقــق شرط 
ــز، وناقصهــا وهــو مــن تجــاوز ســن الســابعة ولم يبلــغ ســن  الإدراك والتميي
ــه هــذا التــرف، وإذا مــا تحقــق  الرشــد، أو المعتــوه، فيمكــن أن يتصــور من
مــن ذلــك القــاضي فإنــه يحمــل المســؤول عنــه جــر الــرر، فــإن لم يكــن لــه 
ــه إذا مــا توافــرت شروط المســؤولية  مســؤول فيمكــن جــر الــرر مــن مال
التقصيريــة الناقصــة، أمــا عديمهــا كالصبــي غــر المميــز وهــو مــن دون 
الســابعة أو المجنــون فــا يتصــور منهــم ذلك-مــا لم يدفعــوا لذلــك الفعــل-، 
ــات  ــة تصرف ــدم صح ــا ع ــن أبرزه ــل م ــباب لع ــؤولية لأس ــا مس ــه ف وعلي
ــه البلــوى مــن التصرفــات، كــا يمكــن  ــة مــا عــدا مــا عمــت ب عديــم الأهلي

تحميــل المضرور تبعة تســاهله بالتعامل معهم.

الركن الثاني: الضرر:

وقــد عُــرف الــرر المعتــر بعــدة تعريفــات، منهــا أنــه: هــو الأذى الــذي 
يصيــب الشــخص مــن جــراء المســاس بحــق مــن حقوقــه أو بمصلحــة 
مشروعــة لــه)))، وقــد عــرف بأنــه: الــرر المعتــر هــو انتقــاص حــق للإنســان 

انظر: نظام المعاملات المدنية الســعودي، المواد )12، 14، 1/122(. 	(((
ــاوي،  ــة الجب ــة، مطبع ــاد العربي ــات الب ــة في تقني ــؤولية المدني ــليمان، المس ــص، س مرق 	(((

القاهرة، 1971م، ص127.
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مــن حقوقــه الطبيعيــة أو الماليــة بغــر مــرر مــن جــواز شرعــي)))، وممــا عــرف 
مصلحــة  في  أو  حقوقــه  مــن  حــق  في  الشــخص  يصيــب  مــا  أنــه:  بــه 

مشروعة له))).

ــو  ــة، وه ــة الكامل ــؤولية التقصيري ــام المس ــه لقي ــق علي ــن متف وهــذا رك
كذلــك في المســؤولية التقصيريــة الناقصة لأن المنظم نص عليه صراحة))).

أحدهمــا  نوعــان:  الفقهــاء-  الأنظمــة ويذكــر  تنــص  والــرر -كــا 
ــة، أو  ــة مالي ــة ذات قيم ــرور أو مصلح ــق للم ــال بح ــو الإخ ــادي: وه م

بتفويــت مصلحة مشروعــة له تقدر فائدتها مالياً))).

وثانيهــا معنــوي: وقــد عرفــه المنظــم بأنــه: »مــا يلحــق الشــخص ذا 
الصفــة الطبيعيــة مــن أذى حــي أو نفــي، نتيجــة المســاس بجســمه أو 

بحريتــه أو بعرضه أو بســمعته أو بمركزه الاجتماعي«))).

ــض لأن  ــمله التعوي ــر لا يش ــذا الأخ ــل أن ه ــك أن الأص ــن ش ــا م وم
العــدول عــن المفاوضــة أو قطعهــا ضرره لا يفــوت إلا مصالــح ماديــة، حتــى 
ولــو ادعــى المتــرر وجــود الأذى النفــي نتيجــة فــوات فرصــة أخــرى ومــا 

ــري،  ــون الم ــامية والقان ــة الإس ــض في الشريع ــاس التعوي ــد، أس ــن، محم ــر الدي ن 	(((
بحــث لنيــل درجة الدكتوراه من كليــة الحقوق بجامعة القاهرة، ص381.

الصدة، عبد المنعم، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، بيروت، 1987م، ص487. 	(((
نظام المعاملات المدنية الســعودي، المادة )1/41(. 	(((

الســنهوري، مرجع سابق، ص970. 	(((
نظام المعاملات المدنية الســعودي، المادة )2/138(. 	(((
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شــابه؛ لأن هــذا ممــا قــد ينــدرج بفــوات الكســب المتوقــع الــذي منــع المنظــم 
مــن التعويــض عليــه وأثــره تبــع لــه، كــا أنــه لا يــكاد يســلم متعامــل بالمــال 
مــن مثــل هــذه الحــالات الــواردة، كــا أن الــرر الــذي شــمله المنظــم 

بالتعويــض في هــذه الحالة غير متصور في غير الأضرار المادية.

الركن الثالث: العلاقة الســببية:

وهــي: أن يكــون الــرر الــذي حصــل للمــرور هــو نتيجــة خطــأ 
المتفــاوض الــذي عــدل عــن المفاوضــة أو قطعهــا بســوء نيــة لا بســبب آخــر 
أجنبــي، فــإذا كان الفعــل الضــار ناجمــاً عــن فعــل المتفــاوض نفســه، فهنــا إمــا 
تــوزع  أو  المفاوضــة،  قاطــع  أو  العــادل  عــن  كليــاً  المســؤولية  تنتفــي  أن 

المســؤولية قبل التعاقدية بين طرفي الخصومة))).

مفاوضــات  أثنــاء  أضرار،  الأطــراف  بأحــد  تلحــق  أن  يحصــل  وقــد 
ــوادث  ــا في ح ــات، إن ــع المفاوض ــس في قط ــا لي ــد أن مصدره ــد، وأج العق
بــل لأنهــا ســارت عــى  فيهــا،  للطــرف الأخــر  يــد  خارجيــة أخــرى لا 

خلاف إرادته))).

وفيــا يتعلــق بهــذه المســائل، فــإن بعــض الأطــراف قــد تتخــذ مــن عمليــة 
التفــاوض ذريعــة للاطــاع عــى أسرار الطــرف الآخــر المتفــاوض، أو لإبعاد 
أحــد المتفاوضــن عــن التفــاوض مــع الآخريــن، أو مــن أجــل تعطيــل 

العربي، مرجع سابق، ص185-184. 	(((
العبــد الله، هــدى، النظــام القانــوني للفــرة الســابقة للتعاقــد، دار صــادر، بــروت،  	(((

2004م، ص217.



161
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

الع التفاوض على حسن النية في مرحلة لإخلال بمبدأاأثر 

ـرمـــــــــــــون | محـــــــــدد الأربعـــــــــــــــــالعالعـدد الأربعــــــــــــــالعالعـا

ــرام العقــد النهائــي لمصلحــة معينــة، ومثــل هــذه  الطــرف الآخــر وتأخــر إب
التصرفــات أن يعــرض أحــد المتفاوضــن بيانــات غــر صحيحــة تجعــل 
ــر  ــد ت ــات ق ــذه التصرف ــه، وكل ه ــن عدم ــرام م ــردد في الإب ــاوض ي المتف

بالمتفاوض بشــكل أو بآخر.

ومــن المعلــوم أنــه يتعــن عــى المدعــي بطلــب التعويــض، إقامــة الدليــل 
عــى قيــام رابطــة الســببية مــا بــن الخطــأ والــرر؛ وعــى محكمــة الموضــوع 
الرابطــة، وإلا كان في حكمهــا قصــور  توافــر هــذه  تبــن في حكمهــا  أن 

النقض))). يستوجب 

ــام المســؤولية المســتوجبة للتعويــض عــن ضرر العــدول  ــزم لقي ــإذن يل ف
عــن التفــاوض أو قطعــه توافــر الــروط والأركان التــي ذكرناهــا لتــؤتي 
ــة التــي أرســتها الشريعــة ثــم أرادهــا  الأحــكام آثارهــا وفقــاً لقواعــد العدال

المنظــم من خلال النصوص التي اســتعرضناها بهذا الصدد.

وفي هــذا الجانــب أوصي الهيئــات القضائية بعــدم التوســع في التعويضات 
الــروط  الناتجــة عــن الإخــال بهــذه الالتزامــات والتأكــد مــن توافــر 
الضبــط  بــاب  مــن  بالتنظيــم  المرحلــة  هــذه  أدرج  المنظــم  والأركان، لأن 
والإحــكام وإرســاء قواعــد العدالــة، خلافــاً لغالــب القوانــن المقارنــة، 
وهــذا يســتدعي التنبــه لمــا ذكــرت مــن عــدم التوســع في التعويــض وقــره 
عــى الــرر الحــال والمبــاشر؛ لأن افــراض وجــود ســوء النيــة في هــذه 

العربي، مرجع سابق، ص185-184. 	(((
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ــواز  ــو ج ــم ه ــرر المنظ ــا ق ــل ك ــاً، لأن الأص ــس أص ــتثناء ولي ــة اس المرحل
العــدول عن التفاوض وعــدم لزوم البحث عن نية العادل.



163
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

الع التفاوض على حسن النية في مرحلة لإخلال بمبدأاأثر 

ـرمـــــــــــــون | محـــــــــدد الأربعـــــــــــــــــالعالعـدد الأربعــــــــــــــالعالعـا

الخاتمة

في ختــام هــذا البحــث، أشــر إلى أبــرز النتائــج، وأهــم التوصيــات عــى 
التالي: النحو 

أولا: النتائج:

ــدأ أخلاقــي يقــوم  ــة مــن حيــث الأصــل هــو مب 1- أن مبــدأ حســن الني
عــى النزاهــة والأمانــة والتعــاون والثقــة وهــي قواعــد أخلاقيــة، إلا أن 
ــة ملزمــة لأســباب كثــرة كــا  القوانــن والأنظمــة قــد تجعلهــا قواعــد قانوني
ــى  ــاوض ع ــد التف ــعودي عن ــم الس ــاه المنظ ــذي أرس ــدأ ال ــال في المب ــو الح ه

العقد في نظام المعاملات المدنية الســعودي.

2- لم تنــص القوانــن والأنظمــة عــى تعريــف مبــدأ حســن النيــة ولكــن 
ــزام  ــه: الت ــة بأن ــات التعاقدي ــة في التعام ــن الني ــدأ حس ــرف مب ــن أن يع يمك
المتعاقــد عــى التفــاوض وإبــرام العقــد وتنفيــذه بــا يتوافــق مــع النيــة الحســنة 
ــب عــى خــاف  ــا يترت ــه تبعــات الإخــال ب ــن المتعاملــن وتحمل ــادة ب المعت

ذلك من خسارة محققة.

ــة  ــم ثلاث ــة التــي شــملها المنظــم الســعودي بالتنظي 3- المراحــل التعاقدي
ــم  ــذ، والمنظ ــة التنفي ــرام، ومرحل ــة الإب ــاوض، ومرحل ــة التف ــي: مرحل وه
لغالــب  خلافــاً  بالتنظيــم  التفــاوض  لمرحلــة  بشــموله  أجــاد  الســعودي 
القوانــن الأخــرى، وهــذا يســهم في ضبــط التعامــات الماليــة ويــرسي قواعــد 

العدالــة في جميع التصرفات.
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4- أن التزامــات التفــاوض بحســن نيــة ذكــر الفقهــاء العديــد منهــا إلا 
ــة  ــزام بالجدي ــان صراحــة وهمــا: الالت أن في النظــام الســعودي جــاء منهــا اثن
في التفــاوض، والالتــزام بالإعــام والإفصــاح والتعــاون، بينــا الثالــث 
ذكــره بعــض الفقهــاء ولم يذكــره المنظــم في معــرض بيــان التزامــات التفــاوض 
إنــا جعلــه شرطــاً عنــد فســخ العقــد عنــد عــدم الاتفــاق عــى خلافــه وهــو 
الالتــزام بالمحافظــة عــى سريــة المعلومــات، والمنظــم الســعودي لم يجعــل 
ــان  ــبيل البي ــى س ــا ع ــل أورده ــات، ب ــذه الالتزام ــى ه ــراً ع ــة حك ــوء الني س

لفحوى ســوء النية والتمثيل لبعــض التصرفات المنبعثة عنها.

5- إن العــدول عــن التفــاوض أو قطعــه بســوء نيــة تقــوم بــه المســؤولية 
التقصيريــة الناقصــة، حيــث تختلــف عــن المســؤولية التقصيريــة الكاملــة 
العــدول عــن  المترتــب عــى  الــرر  التعويــض عنهــا عــن  يتــم  بكونهــا 
التفــاوض أو قطعــه دون فــوات الكســب، وإن كان بعــض الفقهــاء ذهبــوا إلى 
ــا أن  ــرأي، ك ــذا ال ــد ه ــا بُع ــة، وبين ــذه الحال ــة في ه ــؤولية العقدي ــام المس قي
ــا أن  ــة وبين ــة الكامل ــؤولية التقصيري ــا المس ــوم به ــا تق ــب إلى أنه ــض ذه البع
هــذا لا يتوافــق مــع مــا ذهــب إليــه المنظــم الســعودي ولا يتوافــق مــع طبيعــة 

هذا التصرف.

6- أن أثــر الإخــال بمبــدأ حســن النيــة في مرحلــة التفــاوض تقــوم بــه 
المســؤولية التقصيريــة الناقصــة ومــن ثــم يســتحق بــه المــرور تعويضــاً عــن 
ــة،  ــوء ني ــه بس ــاوض أو قطع ــن التف ــدول ع ــراء الع ــه ج ــذي أصاب ــرر ال ال
ويلــزم لذلــك توافــر الــروط التــي ذكرهــا المنظــم وهــي ثبــوت ســوء النيــة 
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مــن قبــل المتفــاوض الــذي عــدل أو قطــع المفاوضــات، بالإضافــة لحصــول 
الــرر الحــال والمبــاشر، كــا يلــزم توافــر الأركان الثلاثــة: الخطــأ، والــرر، 

والعلاقة الســببية بينهما.

التوصيات: ثانيا: 

أمثلــة  للنظــام  التفســرية  المذكــرة  الســعودي  المنظــم  تضمــن   -1
للتصرفــات التــي يمكــن إدراجهــا في عــدم الجديــة في التفــاوض ليعــد إخلالاً 
المــرور  بهــا  ليسترشــد  نيــة  بحســن  التفــاوض  التزامــات  مــن  بالتــزام 

بالمطالبة بالتعويــض وليقيس عليها القاضي.

2- تضمــن المنظــم الســعودي النظــام بالتــزام المحافظــة عــى سريــة 
ــة الالتزامــات التــي نــص عليهــا صراحــة ولمــا ذكــرت  المعلومــات تبعــاً لبقي
مــن مســببات، كــا أوصي أن يؤكــد المنظــم في المذكــرة التفســرية عــى عــدم 
مــن  ذكــرت  لمــا  النظــام  في  عليــه  النــص  تــم  فيــا  الالتزامــات  حــر 

أسباب لهما.

ــتجدات  ــط المس ــي برب ــف النظام ــد التكيي ــه عن ــف الفقي ــدم تعس 3- ع
القــدم  منــذ  الفقهــاء  عليهــا  درج  التــي  العريقــة  بالتكييفــات  التشريعيــة 

للأســباب التي تم ذكرها.

4- بيــان المنظــم أن وجــود اتفــاق أو عقــد عــى التفــاوض تنظمــه قواعــد 
المســؤولية العقديــة للأســباب التــي ذكرتهــا مــن بــاب إحــكام هــذه المرحلــة 

بالقواعــد القانونية وذلك من خلال المذكرة التفســرية.
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5- عــدم توســع الهيئــات القضائيــة في التعويضــات الناتجــة عــن الإخلال 
بهــذه الالتزامــات لأن افــراض وجــود ســوء النيــة في هــذه المرحلــة اســتثناء 
وليــس أصــاً، لأن الأصــل هــو جــواز العــدول عــن التفــاوض وعــدم لــزوم 

البحــث عن نية العادل.

ــا  ــى نبين ــلم ع ــى الله وس ــن، وص ــد لله رب العالم ــا أن الحم ــر دعوان وآخ
محمــد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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قائمــة المصادر والمراجع

أولا: الكتب والرســائل العلمية والبحوث والمنشــورات:
	1 ــة، . ــن الحقوقي ــورات زي ــود، منش ــة في العق ــن الني ــم، حس ــد المنع ــم، عب إبراهي

بيروت، 2004م.
	2 ــرب، دار . ــان الع ــل، لس ــو الفض ــي، أب ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب ــور، محم ــن منظ اب

صادر، بــروت الطبعة الثالثة، 1414هـ.
	3 ــة . ــور في مجل ــث منش ــدي، بح ــار التعاق ــات في الإط ــد، المفاوض ــد، محم ــو زي أب

العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة بجامعــة عــن شــمس، مــر، العــدد )1(، 
2005م.

	4 ــي، . ــزي بعلبك ــق: رم ــد، تحقي ــن دري ــن، ب ــن الحس ــد ب ــر محم ــو بك الأزدي، أب
جمهــرة اللغــة، دار العلم، بيروت، الطبعة الأولى، 1987م.

	5 ــة لمســؤولية الأطــراف في . إســاعيل، محمــد ســعيد وآخــرون، الطبيعــة القانوني
للعلــوم  العقــد، بحــث منشــور في مجلــة جامعــة دمشــق  قبــل  مــا  مرحلــة 

الاقتصاديــة والقانونية، العدد )2(، 2013م.
	6 بــارود، حمــدي، القيمــة القانونيــة للاتفاقــات التــي تتخلــل مرحلــة التفــاوض .

قبــل العقديــة في مجــال عقــود التجــارة الدوليــة، بحــث منشــور في مجلــة الجامعــة 
الإســامية بغزة، العدد )2(، 2005م.

	7 ــة . بــارود، حمــدي، تكييــف قانــوني جديــد لمفاوضــات العقــد -الطبيعــة العقدي
 ،)1( العــدد  غــزة،  الأزهــر،  جامعــة  مجلــة  في  منشــور  بحــث  وآثارهــا-، 

2010م.
	8 ــة . ــل درج ــالة لني ــد، رس ــة في العق ــن الني ــدأ حس ــرون، مب ــربي وآخ ــر، بالع بش

الماجســتير مــن كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، قســم الحقــوق، جامعــة 
غرداية، الجزائر، 2018-2019م.
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	9 بــن عيســى، عبــد الحكيــم، مبــدأ حســن النيــة في العقــد، بحــث منشــور في مجلــة .
الميــدان للعلــوم الاجتماعيــة والإنســانية بجامعــة زيــان عاشــور، الجزائــر، 

العدد )1(.
.	10 ــة  ــل درج ــدم لني ــث مق ــود، بح ــة في العق ــن الني ــدأ حس ــدى، مب ــوب، ه ــن ي ب

الماجســتير مــن كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية مــن جامعــة العــربي بــن 
مهيدي، الجزائر، 2013م.

.	11 جبــار، ســاح، حســن النيــة في التفــاوض عــى العقــود، مجلــة الدراســات، 
جامعــة عمار ثليجي، الأغواط، العدد )48(، 2016م.

.	12 الثقافــة،  المــدني، دار  القانــون  المبســوط في شرح  ياســن محمــد،  الجبــوري، 
الأردن، 2006م.

.	13 جمعــة، عبــد المعــن، موســوعة القضــاء في المســؤولية المدنيــة والتقصيريــة - 
الكتــاب الأول، الهيئة المصريــة العامة للكتاب، القاهرة، 1977م.

.	14 ــن  ــتير م ــة الماجس ــل درج ــالة لني ــة، رس ــات العقدي ــليمان، المفاوض الجميــي، س
كلية الحقــوق بجامعة النهرين، العراق، 1998م.

.	15 حســني، محمــود نجيــب، أســباب الإباحــة في التشريعــات العربيــة، معهــد 
الدراســات العربية العالية، القاهرة، 1962م.

.	16 حســن، محمــد، التزامــات الأطــراف المتعاقــدة في عقــود التجــارة الدوليــة، 
ــدد )4(،  ــراق، الع ــل، الع ــة باب ــي بجامع ــق الح ــة المحق ــور في مجل ــث منش بح

2006م.
.	17 حميــداني، محمــد، مبــدأ حســن النيــة في مرحلــة التفــاوض وفقــاً لأحــكام الأمــر 

131-2016 المعــدل للقانــون المــدني الفرنــي، بحــث منشــور في مجلــة جامعــة 
قالمــة للعلوم الاجتماعية والإنســانية، الجزائر، العدد )27(، 2019م.
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.	18 خديجــي، أحمــد، حمايــة المســتهلك مــن خــال الالتــزام بالإعــام العقــدي، 
بحــث منشــور بمجلــة دفاتــر السياســة والقانــون مــن جامعــة قاصــدي ورقلــة، 

الجزائر، العدد )11(، 2014م.
.	19 دســوقي، محمــد، الجوانــب القانونيــة في إدارة المفاوضــات وإبــرام العقــود، 

معهــد الإدارة العامة، الرياض، 1415هـ.
.	20 ــة العامــة للالتزامــات، الجامعــة المســتنصرية، بغــداد،  ــون، حســن، النظري الذن

1976م.
.	21 الــرازي، زيــن الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أبي بكــر، تحقيــق: مختــار، يوســف 

الخامســة،  الطبعــة  بــروت،  العصريــة،  المكتبــة  الصحــاح،  محمــد،  الشــيخ 
1999م.

.	22 القاهــرة،  جامعــة  مطبعــة  المدنيــة،  المســؤولية  مشــكلات  محمــود،  زكــي، 
1978م.

.	23 ــة-،  ــة في العقــود -دراســة مقارن ــدأ حســن الني زيتــوني، فاطمــة وآخــرون، مب
رســالة لنيــل درجــة الدكتــوراه في القانــون الخــاص مــن كليــة الحقــوق والعلــوم 

السياســية من جامعــة أبو بكر بلقايد، الجزائر، 2017-2018م.
.	24 الســنهوري، عبــد الــرزاق، الوســيط في شرح القانــون المــدني، دار النهضــة 

العربية، بيروت، 1964م.
.	25 ــق أحــكام مــروع  ــد وف ــرام العق ــة في إب ــدأ حســن الني الســويطي، روزان، مب

القانــون المــدني الفلســطيني بالمقارنــة مــع مجلــة الأحــكام العدليــة، رســالة لنيــل 
ــا،  ــات العلي ــادة الدراس ــوق بع ــة الحق ــن كلي ــون م ــتير في القان ــة الماجس درج

القدس، 2015م، فلسطين، 2018-2019م.
.	26 الشــواربي وآخــرون، عبــد الحميــد، المســؤولية المدنيــة في ضــوء الفقــه والقضــاء، 

دار المطبوعات الجامعية، الإســكندرية، الطبعة الســابعة، 2015م.
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.	27 الشــواربي، عبــد الحميــد، المشــكلات العمليــة في تنفيــذ العقــد، دار المطبوعــات 
الجامعية، الإسكندرية، 1988م.

.	28 وأثــره في  القانــوني  إطــاره  التعاقــدي  التفــاوض  الســيد،  أحمــد  الشــوبري، 
الالتــزام، بحــث منشــور في مجلــة كليــة الدراســات الإســامية والعربيــة للبنــات 

بدمنهــور، مصر، العدد )4(، 2019م.
.	29 شــرزاد وآخــرون، عزيــز ســليمان، حســن النيــة في تنفيــذ العقــود بحــث منشــور 

في المجلــة العلميــة بجامعة جيهان، العراق، العدد )1(، 2021م.
.	30 ــة، الأردن،  ــود، دار دجل ــرام العق ــة في إب ــن الني ــليمان، حس ــز س ــرزاد، عزي ش

2008م.
.	31 بــروت،  العربيــة،  النهضــة  دار  الالتــزام،  مصــادر  المنعــم،  عبــد  الصــدة، 

1987م.
.	32 العامــري، هائــل، مبــدأ حســن النيــة في العقــود في القانــون المــدني اليمنــي 

وبعــض القوانــن الأخــرى -دراســة تحليليــة مقارنــة-، بحــث منشــور في مجلــة 
الندوة للدراســات القانونية، الجزائر، العدد )18(، 2018م.

.	33 عبــد الأمــر، أســيل، الالتــزام بمراعــاة مبــدأ حســن النيــة في مرحلــة التفــاوض 
وإبــرام وتنفيــذ العقــود كوجــه مــن أوجــه الإصــاح التشريعــي الفرنــي 
لنظريــة العقد-دراســة مقارنــة، بحــث منشــور في مجلــة كليــة الحقــوق بجامعــة 

النهريــن، العدد الخــاص بالمؤتمر العلمي الدولي الثاني، 2023م.
.	34 عبــد الإلــه، رجــب، التفــاوض عــى العقــد، مكتبــة الإمــام البخــاري، القاهــرة، 

2000م.
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